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 ــــــداءإهــــــــــــــ

فكرت في إهداء بلا أسماء ولكنني كنت سأجور علي حقوق العديد 

ممن ساعدوني ووقفوا بجواري وشجعوني طوال حياتي الكتابية 

 ..القصيرة

 لذلك أهدي كتابي إلى أبي و أمي وإخوتي أحمد وريهام

ا في أحد الأيــــــام
ً
ا أو قرأ لي حرف

ً
 ..ولكل من علمني حرف

تابي الأول لثلة صغيرة من الأصدقاء الذين ولذلك أيضًا أهدي ك

 ..شجعوني بجد وتحملوا ترهاتي طوال فترة زمنية تتعدى العام

ــا منيعم :أعزائي ــ ـ ــ ـ ــ  محمد رضــ

ــــد الله ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ  أحمـــد عبـ

ـــاهر/ العزيزة ــ ــ ـ  أميمة مــ

ــان ــ ــ ــ ـ ــ ــ  أحمد فكري دخـ

ـــماعيل ــ ــ  أشرف ثابت إســ

 الجندي سالي

 د علــــي علــيمحمـ

 دينا نسريني/ الأمل السوري

 

 عمرو الجندي/ الروائي... و أخيرًا وليس آخرًا أستاذي ومعلمي

o b e i k a n d l . c o m



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



7 

 

 

 

 

 خاصإهداء 

 ملهمتي

  إليكِ وحدكِ  

ا
ً
 حرف

ُ
 فلولاكِ لما خططت

ــت يومًا   وبدونك ما عشـ

 حياتي و كتاباتي بكِ و لكِ  

 إليكِ كتابي الأول  حبيبتي و خطيبتي، ويومًا ما قريبًا زوجتي

 محمد

 

 

o b e i k a n d l . c o m



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



9 

 

 (1 ) 

 

 تأملت قسماتي التي حفر فيها الزمن بمخالبه آثار الهمومو  نظرت للمرآة

قدار ن الأإأقول و  عليكو  نفس يعلى  لن أكذب ..الآلام واضحة للعيانو

 بنفس ي هخترتالقد  ..هي التي أوصلتني لنقطة اللا رجوع في مساري 

تجاهلت مئات  ..هذه المرحلةو  عت الأقدار لكي أصل لتلك النقطةطو  و 

حاولت أكثر  ..الصحيحو  آلاف منافذ العودة للمسار الطبيعيو  المخارج

 ى شهوة التي كنت أشعر بها كانت أقو إلا أن ال همن مرة أن أصحح

 لم ..لم تجعلني الظروف هذا الشخص الذي أصبحت عليه ،نعم ..مني

أن أتحمل عواقب  ي  وعل خترت طريقي بنفس يالقد  ..مني ى تكن أقو 

  .ختياري ا

 يظهر بدلنسحاب منها قترب ضوء الحياة من الااالتي  ي  تأملت عين
ً
 لا

عشرات  ..الذبول على  قد قاربتو  منه نظرات شيطانية تلتمع فيها

 على  التي تجمعت الخطوط السوداء
ُ
مظهر المرهق  ي  عل ضفيجفوني لت

لو  ..وجهي برغم صغر سني نسبيًاعلى  تجاعيد كثيرة بدأت تظهر  ..دائمًا

 و  مصادفة رأيتني
 

نني قد جاوزت إبلا تردد  سألتك عن سني لقلت

ة أنني قد جاوزت منتصف لكن الحقيقة المر  و .. ن بعدة أعواميالأربع

نتابت ارجفة صغيرة تكاد لا تكون ملحوظة  ..العشرينات بأعوام قليلة
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تابعت جسدي  ..الظهور  وشكعلى  جسدي منبئة إياي بحركة لا إرادية

ا ..أنتظرها في أي لحظة الآن ..بنظرة متكاسلة في المرآة
ً
لم  ..حسن

نتفاضة ذراعي الأيسر للحظات كأنما يجذبه اشعرت ب ..تتأخر

تلك الحركات ى عل لقد تعودت ..عن جسديبعيدًا مغناطيس خفي 

هي من المضاعفات الجانبية التي سببها لي مرض ي  ..إراديةالفجائية اللا

تقول و  من فضلك لا تبحث لي عن حجة أهرب بها من واقعي ..النادر

تسببت في مرض ي  لقد ..ن مرض ي هو السبب فيما وصلت إليه الآنإ

لا  ..ضختيارات التي قمت بها لما أصابني هذا المر لولا بعض ال  ..بنفس ي

  ..في موعدهش يء  ستفهم كل ،تتعجل
ُ
انخفي علن أ

ً
لن أقص و  ك شيئ

نني وصلت لهذه إقلت لك من البداية  ..عليك قصتي بطريقة المضطهد

لقد أخبرتك أنني  !؟كيالرعب في عين ى لماذا أر  ..ةالنقطة بإرادتي الحر  

ا لا  ..ستغناء عنكلا أستطيع الا  ..حيوي و  أحتاجك لدور مهم
ً
حسن

 ..وجودك مهم جدًا لخطتي التي تختمر الآن في رأس ي ..من فضلكتقلق 

الأوراق التي أمامك مكتوب  ..خير ما يرامعلى  سوف تكون الأمور كلها

أن تجمعني  ىكنت أتمن ..فيها توثيق حقيقي لكل الأحداث التي مررت بها

! !لكن ما الذي بيدنا لنفعلهو  ،بك الظروف في موقف أفضل من هذا

لكن صغير يكاد لا و  حيوي  ..لخطتي الكبيرةبالنسبة دًا دورك صغير ج

 لكن بالطبع هناك عدة أسبابو  ،ختاركاقدرك  !؟خترتكالماذا  ..ذكريُ 

سأتركك وحيدًا بمجرد أن  ..ستعرفها عندما تقرأ تلك الأوراقأخرى 
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إما أن  ..سأترك لك الخيارو .. هي تقتربو  أسمع صوت سيارات الشرطة

 
ُ
 و  شرطةسلم تلك الأوراق للت

ُ
خفي الأوراق تترك لهم زمام الأمور أو أن ت

 و  لتعرف الحقيقة الكاملةمنهم 
ُ
 ..رحلت بدون سببو  خبرهم أنني جئتت

 !الأمر يعود لك

ا !؟كممتك بهذا الشكلو  ل لماذا قيدتكءقد تتسا
ً
 ..هو أمر غريب حق

  اميعادً  كنت قد حجزت
ً
مع أحد أشهر الأطباء النفسيين في  امسبق

ا تثم وصل ..مصر
ً
حرصت أن يكون و  في موعدي الذي حددته مسبق

بعد عدة دقائق أخبرتك أن و  إليك دخلت ..متأخرًا قدر المستطاع

 ،الكتابمنك  طلبتو  ث عنها أحد الكتب بالتفصيلمشكلتي قد تحد  

 ابمجرد أن و 
 

.. ك بهذا الشكلتكممو  كتقيدو  كتبتك باغتكلم لتفت

 لك الأوراق ستفهم كلتك لتءن بمجرد قراإلكن يكفي أن أقول لك و 

ا  تشكرنيسو  ،ش يء
ً
سيارات الشرطة ! ؟سمعت ..هيها ..ترككعلى حق

عليك  ىبالطبع لا يخف ..المصعد معطل بفعل فاعل ..وصلت بالأسفل

لكنني و  هي بضع دقائق تافهة ..إفسادهالمجهول الذي تسبب في 

ا
ً
 يالآن ش ى ستر  ..أحتاجها حق

ً
سيطاردك و  لن تنساه طوال عمرك ائ

نتظر ا ..لقد فككت يدك اليمني ..اللقاء يا عزيزي إلى .. ا في أحلامككثيرً 

 !!القرار لك الآن ..ه بعيدًاخفِ أو  الشرطة أو تناول الملف من أمامك
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يمسح الغرفة هو و  مسدسه أمامه شاهرًا قتحم المقدم طارق العيادةا

يهمهم هو و  يتأمل الطبيب المقيد في كرسيه زائغ النظراتو  ،بعينيه

هو و  يده مد   ..فمهعلى  ت يحجبها الشريط اللاصق الموجودبكلما

 ..سريعة ةنزع الشريط اللاصق بحركو  خفي رعشة واضحةيحاول أن يُ 

 :ه تدوران في محجريهما قبل أن يقول امقلتو  نظر الطبيب إليه في رعب

 "!!ىختفا! !ىختفا! !كان هنا! !لقد كان هنا"

 و هدأ قليا"
ً
 "؟لماذا قيدك بهذا الشكلو  ،أخبرني من الذي كان هنالا

الملف الذي ألقاه بحركة سريعة تحت إلى  لتفاتةاحانت من الطبيب 

بسم " :هو يقول و  ،مكتبه قبل أن يقتحم طارق العيادة بلحظات قليلة

 "ختفياو  كان هنا ..الرحيم الله الرحمن
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 (1 ) 

 

ا  لا أعرف
ً
 ك أننيسأكون كاذبًا إذا أخبرت ..من يقرأ تلك الأوراق الآنحق

ا 
ً
لا يهمني الأمر بقدر ما يهمني أن يكون هناك من يقرأها  ..أهتمحق

قتحمت ارأس القوة التي على  ىهل أنت رئيس المباحث الذي أت ..الآن

ختارك اقد سمك أو رتبتك يجب أن تعرف أن قدرك اأيًا كان  ؟العيادة

هل  ى تر  ..نتهائك من قراءة تلك الأوراقالهدف معين ستفهمه بمجرد 

ا ؟أنت الدكتور شاكر
ً
ما علو أنك الطبيب أعتذر لك بشدة  ،حسن

لا  !؟اغيرهمهل أنت أحد ترى  ..يءلكنني أعدك أن تفهم كل ش و  ،فعلت

ا  المهم ..يهم
ً
تلك الرسالة لمن هم  نقلدورك في أن تستوعب حق

 زأألا تستهو  حرصو  يجب أن تتعامل مع تلك الأوراق بجدية ..بعدك

 ،ك المشهد لكي تدخل معي في سياق الأمر فقطيكفي أن أصف ل ..بها

تخيل الآن أنني  ..عليك تتبع أفكاري و  من بعدها سأسترسل في الحديثو 

 بنطاو  أقف أمامك أرتدي قميصًا أسود
ً
أقف  ..قبعة سوداءو  أسود لا

غرفة  ..بالطبع أنا أقف في المقابر ..في الظلام أتأمل المكان من حولي

 
 
أنني أقف وحيدًا في و .. ضوء الغرفة مغلقتخيل أن  ..حاد تحديدًاالل

خيط الدماء الدافئ الذي  ىمن أين أتو  !؟ادحلأين ال ..هذا الظلام

 غرفته بهدوءإلى  تسللت لقد ؟الأرض من جواري برأيكعلى  يتسلل

 ،لا أعلم مصيره الآن ..رأسه لكي أفقده وعيه فقطعلى  ضربتهو 

خيط لكي أتجنب  ى رفعت قدمي اليسر  ..بصراحة شديدة لا أهتمو 
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 و  الدماء اللزج
 
الدماء تتجمع حول و  فراشهعلى  حاد الراقدأنا أتأمل الل

 .في مهمتي التي أتيت من أجلها بالبدءقبل أن أتخذ قراري  ،وسادته

كامل المنطقة على  مأمش ي الآن وحيدًا وسط الظلام الدامس المخي  

نطقة ظهرًا تلك المإلى  خيل لي أنني لو أتيتيُ  ..جد معهاكأنما هو وُ 

 
ُ
أمش ي في الظلام  ..لتحيلها ظلامًا دامسًاحتى  حاصرهالوجدت الغيوم ت

لا أعلم أهي أوهام  ..يخيل لي أن الوقت أيضًا قد أبطأ ليجاريني ..ببطء

على  هي تقفز منو  الرمال ى لكن أكاد أقسم أنني أر و  ،آخرش يء  أم

نفس ي هنا في لو أنني وجدت  ..الأرض الترابية نتيجة خطواتي المتثاقلة

لكن الغضب الذي يعتمر و  ،موقف أو وقت آخر لتوقف قلبي فزعًا

 ..خوف أو توترمن  ى قد أوقف مشاعري النسانية الأخر  بداخلي كأنما

ريونت التي يتحكم بها شيطان اعرائس الم ىأكاد أشعر أنني إحد

خطوات متثاقلة يقودها  ..الغضب بمهارة بين أصابعه الشيطانية

القبر الذي أحفظ مكانه عن ظهر إلى  تجهت بهدوءا ..غضب عارم

عبثت فيها  ..حقيبة صغيرة مربوطة حول خصري إلى  مددت يدي ..قلب

  ..مبتغايإلى  بأصابعي للحظات قليلة قبل أن أصل
ً
ا أخرجت كشاف

مليًا سم تأملت الا  ..القبرعلى  سم المنحوتأنرته لأتأكد من الا و  صغيرًا

ا للحظات أستمع لصوت  ..انهمكإلى  أعيدهو  قبل أن أغلقه
ً
وقفت ثابت

الصوت الأكثر إرعابًا  ..حفيف الريح بين الأشجار المحيطة بالمقابر

 لها با لم ألقِ  ..صوت الخطوات التي تتردد من حولي
ً
لقد أتيت في  ..لا

ربما أشعر  ..شعور الخوف متوقف ذاتيًا ..أرحلو  هامهمة محددة سأتم  

على  الأرضعلى  جلست ..لا أعتقد !؟يوملكن الو  ،الغد بفداحة الأمرفي 
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 بدأت و  ركبتي  
ُ
ا ..زيل التراب عن باب القبرأ

ً
فالجثة  ،لم يكن التراب كثيف

حاولت فتح باب القبر بيدي إلا أنني  ..فنت اليومالموجودة في القبر قد دُ 

 أخرجت من الحقيبة الصغيرة عصا صغيرة من الصلب ..لم أستطع

 ..أن لاحظت بوادر من الأملإلى  ،اب القبربعلى  أخذت أدق بها بإلحاحو 

ن من يشاب لا يتجاوز العشر  ..ربما لو رأيت الأمر لتوقف قلبك فزعًا

 ..عمره ينبش أحد القبور بيده في الظلام الدامس بعد منتصف الليل

أزحت المزيد من التراب بيدي قبل  ..ستجاب باب القبر لطرقاتياأخيرًا 

! !الآن كيف فعلتهاحتى  لا أعلم ..فس يالقبر بنإلى  أنزل و  أن أعتدل

تأملت الأبواب قبل أن  ..كان فسيحًا نوعًا ما ..وقفت بداخل القبر

أنا أشعر و  دخلت الغرفة ..غرفة دفن النساءإلى  أتجهو  أتخذ قراري 

 ..الهواء هناعلى  حة غريبة تخيمرائ ..برجفة خفيفة تنتاب جسدي

 ىالجسد المسجعلى  نحنيتا ..برودة الموت ..المكان برودة غريبة تعم  

شعرت بصوت خطوات يقترب من المكان  ..الأرض للحظاتعلى 

أرهفت السمع و  مل سقف المقبرةأأت ىرفعت رأس ي للأعل ..بإصرار

  ..جيدًا
 
 خ

 
 ف

 
 احملتهو  الأرضعلى  ثة منرفعت الج ..صوت الخطوات ت

مشيت أربع أو خمس خطوات قبل أن  ..ةكن ثقيلتلم  ..كتفيعلى 

في حركة لا إرادية  ..يركض سرعة كأنما صاحبهبالصوت يقترب أسمع 

 الخطى و  أسرعت
ُ
غلق أنا أقترب من باب المقبرة إلا أنني فوجئت أنه أ

هو يصطدم ببعضه شق سكون الليل و  الحديدصوت  ..مفزع ي دو ب

شعرت أنني  ..كتفي للأرضعلى  نزلق الجسد منابدون أن أعي  ..بعنف

يجب أن أرحل من هنا  ..تبًا ..يتمن الجسد الم ألم سمعت آهة

o b e i k a n d l . c o m



16 

 

بدأت أصابع الخوف تنهش و  لقد بدأت أعصابي تتوتر  ..سريعًا

دفعت  ..الباب بعد أن أخرجت العصا الصغيرةإلى  مشيت ..مشاعري 

مددت رأس ي خارج  ..يءلم يتغير ش و  بهدوءنفتح ا ..الباب بالعصا بحرص

او  الباب
ً
تأكدت أخرى و  مرةفتحت الباب ! !يءلا ش  ..يسارًاو  تلفت يمين

أخرى  حملت الجسد مرة ..حجارةمن تثبيته هذه المرة بقطعة من ال

 ..أنا أخرج من باب المقبرةو  حاولت التماسك ..إن لاحظت رعشة يديو 

في من المؤكد أن الشرطة ستكون هنا  ؟هل أغلق الباب خلفيترى 

ا ..الباكرالغد 
ً
أهو  ..أحكم إغلاقه نلكنني لو  سأغلق الباب ..حسن

 حملت الجسد ..لا أعلم ؟كسل أم تكاسل أم شهوة التلاعب بالشرطة

أنا أشعر بجرم كبير و  أشق الظلماتمتثاقلة  ىمشيت بخطو  كتفيعلى 

ا طبيعيًاو  يحيط بكاهلي
ً
ا من هذه اللحظة لست إنسان

ً
 ينبئني أنني بدئ

  .أخرى  لن أكون مرةو 

***** 

 هذا المكان الذي يشبه ..توقفت بالسيارة في ذلك المكان المهجور المظلم

خترت هذا المكان خصيصًا لأنه يقع في ا ..حد كبير نفس ي الموحشةإلى 

نزلت من  ..المكان بأكمله لا يوجد به سواي تقريبًا ..منطقة نائية

ا ثم  ..السيارة
ً
تأملت و  فتحته ..صندوقهاإلى  تجهتاأخذت نفسًا عميق

قد كانت شبه عارية ل ..كتفيعلى  حملتها ..الجثة الموضوعة به بإهمال

ستدرت او  أغلقت الصندوق  ..لم أهتم كثيرًا لهذا الأمر في الواقع ..الآن

بوابتها إلى  تجهتا ..أتأمل العمارة المهجورة التي تقف وحيدة في الظلام
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ة التي تبدو جديدة نسبيًا مقارنة بكل ما يحيط بها من أطلال يالحديد

خلفي جيدًا قبل أن تأكدت من إغلاقها و  فتحت البوابة ..مهدمة

حركة خافتة من خلفي  ..السلم الذي تهدم أغلبهعلى  أصعد بهدوء

ا لتفت  ا ..تنيأفاج
ً
ما يتواري في أحد  خلفي بعنف قبل أن ألمح شيئ

ستكملت طريقي وسط ا ..الشروخ التي تملأ الحائط كلوحة سيريالية

السلم على  الهدوء الذي لا يقطعه إلا صوت طرقات كعب حذائي

تركت بابها مفتوحًا في و  فتحتها ..وصلت للشقة المنشودة ..هدمالم

 لو كان قليو  تقطاب أي ضوءسمحاولة لا 
ً
على  وضعت الجثة ..لا

توسطت حتى  عدلت من وضعهاو  صالة الشقة تتوسطالمنضدة التي 

بحثت بضوئها و  أخرجت قداحة صغيرةو  أغلقت باب الشقة ..المنضدة

شمع  ..ر الذي وضعت فيه الشمعالخافت المتواضع عن الكيس الصغي

في  اوضعته ..عشرون شمعة ..نع خصيصًا ليناسب طلبيأسود صُ 

 ى،الواحدة تلو الأخر  اكت في إشعالهنهماو  تشكيل محدد حول الجثة

وحدي في مكان  ..الآن أواجه أسوأ مخاوفي ..جميعًا اأن أشعلتهإلى 

أكثر ..اقصةخيالاتها المتر و  مغلق مع جثة وسط أضواء الشموع الخافتة

نجحت بالفعل في إثارة خوفي إلا و  فكرة هاجمت خياليو  من ألف فكرة

 المنضدة أكثر على  عدلت من وضع الجثة ..أنني كنت أحاول التماسك

وضع التحنيط عند المصريين  ..تخذت الوضع الذي أفضله لهااحتى 

تضع يديها  ..فتح عينيهاعلى  حرصت ..ظهرهاعلى  مستلقية ..القدماء

قد تنتابك الآن  ..إن كانت الآن عارية تمامًاو  صدرهاعلى  متقاطع بشكل

ا – ىالموت مضاجعةمرض  -الشكوك بأنني مريض بالنيكروفيليا 
ً
 ،حسن
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إن كنت مريضًا بمرض آخر و  ،أؤكد لك أنني لست مريضًا بهذا المرض

لكن ما الذي يدفعني لسرقة جثة  .."كورو"مرض ىيدع ..شديد الندرة

إلى  نظرة واحدة ؟كهذانفراد بها في مكان الا و ا تمامًاتعريتهو  ةأمر ا

سمت بالدم الصورة التي توسطت الحائط وسط تلك الدائرة التي رُ 

المنضدة على  لتكتشف أن المرأة المسجاة ..الدم البشري  ..الأحمر القاني

عيد " الحائط بالدم أيضًاعلى  هامكتوب تحتو  الآن تحتضنني في الصورة

 ..أحضرتها هنا لسبب واحد فقط ..إنها جثة أمينعم  .."أم سعيد

مع آخر لهب ينطفئ من و  ى،الأخر  تلو نطلقت الشموع تنطفئ إحداها ا

 ."نتقاممن أجل الا " آخر شمعة ستسمعني أهمس
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 (3 ) 

 

أنت الآن تعلم أنني أجلس وحيدًا في الظلام الدامس مع جثة أمي 

أفكر في الأمر الذي المنضدة وسط الشموع المطفأة على  المسجاة

بعد و .. من فضلك لا تحكم قبل أن تسمع القصة كاملة ..وصلت إليه

الضوء  ..لن يهمني الأمر كثيرًاف ،أن تسمعها كاملة فلتحكم أو لا تحكم

بدأ الضوء  ..غلق من بين ثنيات الشيشالخافت يقتحم الشباك الم

ا
ً
ا فشيئ

ً
 ..تحركتو  عتدلت في جلستيا ..يتسلل للشقة فبدأت تنير شيئ

سحبت  ..الأرض بلا حراك طوال الليلعلى  بألم جراء جلستي تشعر 

ما أمام الجثة التي بدأ لونها يتغير إلى  جررتهو  كرس ي من جوار الحائط

 ..عليها بشاعة كبيرة ىاللون الذي أضف ..للون الرمادي المشبع بالزرقة

أنا و .. نيبالغضب يجتاح اأنا أقاوم شعورً و  عينيها المفتوحتينإلى  نظرت

لا أستطيع أن أنكر ! !هي السبب ..هناإلى  أتذكر كيف وصل بي الحال

ا ..أنها السبب
ً
عترفت لي أنها السبب في افراش الموت على  هيو  هي أيض

ا ..الأمر لا نقاش فيه ..كل ما حدث
ً
سأقص عليك الأمر منذ  ..حسن

تقريبًا  ..اكان أبي عصبيًا جدً  ..أميو  بدأ الأمر بشجار بين أبي ..البداية

! ؟كيف تتنفس.. نفجر فيك غضبًاست أمامه لا لو أنك تنف ..بلا سبب

أبي تزوج أمي عن قصة  ..كسيد الكربون في الهواءثاني أستزيد نسبة 

لم  ..خالي الكبير رفضاو  حاول أن يتقدم لها إلا أن جدي ..حب ملتهبة

ت أمي في المرة الرابعة وقف ..ثلاثةو  انتثناو  أعاد الكرة مرةو  ييأس

لأول مرة  ..صوت جديعلى  لأول مرة يعلو صوتها ..أهلها ىلتتحد
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 ..لأول مرة تشعر بأنها لن تتراجع عن حقها ..إرادة خالي الأكبر ىتتحد

مرض  ..جنتها الخاصة ..هم يحاولون منعها من بلوغهاو  الجنة أمامها

ا
ً
غرفة إلى  دخل ..تدهورت صحته بشدة ..موقف أميعلى  جدي حزن

معه  ىقض  ..طلبوا طبيبًا من أشهر الأطباء في مصر ..المركزة العناية

خرج بوجه  ..ساعات بداخل غرفة العمليات أكثر من أربع الطبيب

 ،لكن الحالة ميئوس منهاو  مكفهر أسود ليعلن أنه قد فعل ما عليه

 ..الأسبوع ىفة العناية أكثر من أيام لا تتعديستمر جدي في غر  ملو 

  ..وارهختاره ربه الكريم لجا
ُ
 و  وفي جديت

ُ
بعد أيام الحداد  ..علن الحدادأ

جتمع خالي الأكبر مع اجدي أسبوعه الأول  تم  قبل أن يُ  ىحتو  الثلاثة

قبل وفاته  –رحمه الله  –تخذه مع جدي اأبلغها قراره الذي و  أمي

جزءًا من  لستِ  بدءًا من اليوم أنتِ  ..تتزوجيهو  فلتذهبي إليه ..مباشرة

العشر كلمات  في جملة لم تتعد  و يسر و  ل سهولةهكذا بك ..أسرتنا

لم  ..تخلوا عنها بعد أن رأوا فيها قاتلة رب الأسرة ..لفظتها عائلتها

هي ترحل مع والدي خارج العائلة و  تستطع أمها أن تنظر إليها أو تودعها

على  الذي زادها مرضًاو .. شعور قاتل بالذنب تمكن من أمي ..تمامًا

ي من أقربائها أو عائلتها للحفل البسيط مرضها هو عدم حضور أ

 و  ،أبيإلى  فت فيهالذي زُ 
ُ
.. طعت أواصر القرابة بينهمكأنما رسميًا ق

إلا أنه في لحظة معينة  ..أبي لعام تلو الآخر متحملة ..ذبلت أمي مبكرًا

ضاع و  ختفت الرقةا ..النقيض تمامًاإلى  من النقيض ..تغير تمامًا

أصبح و  أصبح عصبيًا جدًا ..ةتام ةلب لبرودنقادفء المشاعر  ..الحنان

لم تكن تتحمل أن و .. لم يكن يتحمل أن يراها تبكي ..نفجارشديد الا 
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كلما بكت و  معادلة مستحيلة لأنه كلما صرخ بكت ..يهافتراه يصرخ 

 أصبح لا يطاق ..الأسوأإلى  يءستمر الوضع يزداد من الس ا ..صرخ أكثر

كنت وقتها قد تجاوزت العاشرة  ..اأهملني كلاهمو  ،أصبحت لا تحتملو 

 ..أصبحت أجلس وحيدًا ..تخاذ وضع الدفاعلقائيًا لاتجهت تا ..بقليل

نقلبت تمامًا لوحدة كاملة برغم مئات احياتي  ..أنام وحيدًا ..آكل وحيدًا

  ،المشاجرات التي كانت تحدث خارج غرفتي
ُ
ضوء  طفئإلا أنني كنت أ

لم  ..لا أتحرك لساعات طويلة سريري في الظلامعلى  أجلسو  الغرفة

هو مشغول بالتفكير في أساليب جديدة ليفتتح  ..يهتم بي كلاهما كثيرًا

 كل  كان  ..هي غارقة وسط دموعها التي لا تنتهي أبدًاو .. بها الشجار

.. أبي يصيح بي لمجرد تغيير أسلوب الشجار ..منهما كلما يراني يصيح بي

 ما كان يهمني ..م أكترث كثيرًا لكلاهمال ..عنها أمي تصيح بي لأنني بعيد  و 

ا 
ً
 الطاقة السلبية ..كل هذا الصياح ..هو توقف كل هذه المشاجراتحق

مشاعر من نوع  يزحف إلى كيانت تبدأ ..ا بالمكانذان أحاطلالغضب الو 

عدم و  البلادةو  خليط من الغضب يه ..مشاعر ضد الفطرة ..خاص

 أطاحت بالحبو  اطنالب ينعم تربعت على عرش عقل ..هتمامالا 

المنزل ألزم غرفتي لا أخرجها إلا إلى  كلما دخل أبي ..التقديرو  الرعايةو 

 و  إذا سمعت صوت الشجار  ..رحيلهبعد 
ُ
طفئ ضوء الصياح المتبادل أ

بعد يوم بدأت أعتاد  ايومً  ..يءش إلى  أتظاهر أنني لا أستمعو  الغرفة

بالتالي و  امحياته ى جر اليوم الذي غير م ..جاء اليوم المنشودحتى  الأمور 

سمعت صوت  ..اليوم ذلك بدون أن أعي ما حدث في ،حياتي ى مجر 

أعتقد  ..هذه المرة كان الشجار أعنف ..نتهاء الشجاراالباب يغلق بعد 
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فتحت و  قمت من مكاني في الظلام ..أنه أعنف شجار حضرته بينهما

الكرس ي على  كانت أمي تجلس ..خرجت لأفتح البابو  ضوء الغرفة

 تلاقت أعيننا للحظات قليلة قبل أن أدير ظهري  ..لمواجه لباب غرفتيا

ا  ..ى فراش ي مرة أخر إلى  لأعود ،أرحل بهدوءو 
ً
قبل أن أسمع صوتها حزين

ا من بين دموعها
ً
تسمرت مكاني للحظات قبل أن أستدير  ..خافت

شعرها مبعثر حول رأسها  ..أنفها أحمرو  تانها منتفخاعين ..لأواجهها

تجهت إليها ا ..لونها يكاد يقترب بشدة من اللون الأصفر ..الجميل

ألقت بي في و  جذبتني بعنف من يدي ..قتربت منهااو  بخطوات بطيئة

بدأت أشعر بخلخلة جدار  ..هي تبكيو  ضمتني إليها بشدة ..أحضانها

 ..بدأت أشعر بنوع من الشفقة تجاهها ..مبالاة الموجود في أعماقياللا 

أن سمعت صوت مفتاح يدور ببطء في إلى  يهي تضمنو  ستمرت تبكيا

 جذبت نفس ي من بين أحضانها متجاه ..باب الشقة
ً
ها التي يعين لا

غرفتي قبل أن أسمع صوت أبي من إلى  أسرعت ..ىتستعطفني لأبق

أنا أغلق ضوء و  في   تجاهلت صراخه .."سيأتي دورك" :خلفي ينبئني أن

 أنا أضع يدي  في أذني  و  فراش يعلى  قبل أن أجلس ،أغلق البابو  الغرفة

 ..أدندن بلحن أغنية قديمة علق في رأس ي في محاولة لتجاهل الشجارو 

أنا أحاربه بطبقات صوت طفولي لا تستطيع و  صوت الشجار يعلو 

رعشة خفيفة تنتاب جسدي مع برودة أشعر بها في  ..التغلب عليه

 ..خيرعلى  ما ينبئني بأن تلك الليلة لن تمر ش يء  ..عمودي الفقري 

 ..صراخها يغلب عليه الجنون  ..الأولىأسمع صوت أمي يعلو للمرة 

فتحته و  اقتربت من الباب ..لا يشعرا بيحتى  أتحرك ببطء شديد
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 يقفان أمام بعضهما ..تأملت المنظر من فتحة الباب الضيقة ..بهدوء

الصوت  ..لا أعتقد أن أحدهما يسمع الآخر ..يصرخان في آن واحدو 

هذه المرة لم أحاول منعه بل أخذت أنصت و .. أوضح من ذي قبل

لكنه و  لا أدري السبب ..هذه المرة أخذت أشاهد ..السمع جيدًا

الغضب يبدو  ..إحساس دفين بداخلي يخبرني بأن تلك المرة مهمة جدًا

 ..وجهها بوضوحعلى  ملامحه بينما الجنون يحفر علاماتهعلى  جليًا

ا بعنف أخرست وجههعلى  صفعة ..الصوت يعلوو  النقاش يحتد

ماتت فيها أحاسيس و  توقف الزمن ..ساد الهدوء للحظات ..النقاش

أعطاها  ..لم ينتظر رد فعلها ..الغضب الآن هو سيد الموقف ..كثيرة

دون أي رد و  دون أي كلمة ..نحو الباب ببطء مستفز ىمش و  ظهره

 التمثال الذي يتوسط المنضدة الكبيرةإلى  تجهت بجنون ا ..فعل

بركة من الدماء تتسع و  بضربة واحدة أسقطته تحت قدميهاو  تناولتهو 

صدم ..توقعت أن تنهار ..من حوله
ُ
إلا أنها  ..غش ي عليهاأن يُ  ..أن ت

قطرات  ..رأسهعلى  نهالت ضربًا بالتمثالاأخرى و  نحنت عليه مرةا

 ..وجههاعلى  قطع من اللحم الصغير تتطاير  ..هناكو  الدماء تتناثر هنا

بالدماء  يءوجهها المل ..نها قبل أن تلتفت لي بهدوءللحظات تسمرت مكا

أغلقت الباب  ..قسماتهاعلى  أن الجنون يبدو جليًاو  أثار هلعي خصوصًا

أنا و  جلست بجوار الباب أنشج ..رأتني قد ألا تكون  ىأنا أتمنو  بسرعة

سمعت المفتاح يدور  ..فمي في محاولة لكتم صوتيعلى  أضع يدي  

صرت حبيسًا هنا  ..باب الغرفة ي  عل لقد أغلقت ..بهدوء في باب غرفتي

 !!يبدو أن دوري قادم بالفعل ..تحت رحمتها
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 (2 ) 

 

ت المفتاح يدور في لا أدري أمرت ساعات أم لحظات قبل أن أسمع صو 

 ..أنا أبكيو  جوار الباب لنوما فريسة تسقطكنت قد  ..ى الباب مرة أخر 

قد و  ل أن أراهاأنا أتأمل المنظر خارجه قبو  فتحت الباب ببطء

إنها تبتسم لأول مرة منذ  !؟أهذه أمي ..بدلت ملابسهاو  ستحمتا

 هل كان كل هذا كابوسًا !؟هل كنت أحلم بما حدث بالأمس !عرفتها

أنا أنظر في عينيها و  بتسامةرغمًا عني بادلتها الا  ؟ستيقظت منهاو 

لم أو هنا تيقنت تمامًا أنني إما كنت أح ..بالسرور تينالمليئ تينالمشرق

أنا و  قتربت بخطوات مرتعدةا ..قترابأشارت لي بالا ..أنني الآن أحلم

  ىأتوخ
ً
 الأريكةعلى  جلست ..ا من أي مفاجأة قد تحملها ليالحذر خوف

 قتربتا ..بتسامة شجعتني أكثر فأكثراقتراب أكثر بهي تشير لي بالاو 

ا عنه احتضنتني بشدة كأنما كنت غائبً االأريكة فعلى  جلست جوارهاو 

هي و  أخذت تعبث بشعري و  صدرهاعلى  أراحت رأس ي اأخيرً  ..منذ زمن

تبدو و  قبل أن تعتدل فجأة ..تدندن أغنية غريبة لم أسمعها من قبل

ستعادت بعدها ا ،الصرامة للحظات قليلةو  عليها علامات الجدية

هل رأيت  ..منير" :هي تسألني بصوت خافت رقيقو  بتسامتها الحنون ا

ا بالأمس
ً
 "؟تقف بجوار الباب أنتو  شيئ

ا لم أر  "
ً
 ."ذهبت لفراش يو  رأيتكما تتشاجران فأغلقت باب غرفتي ..شيئ
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 ربما خشي ..خفت أن أبوح لها بما رأيت
ً
 ربما خشيو  نفس يعلى  ة

ً
عليها  ة

عينانا لكي لا  ىأنا أحاول جاهدًا ألا تتلاقو  لتزمت الصمتا ..من جنونها

 .ينكشف سري 

 يءهو يهددنا بعدم المجو  ألم تسمعه !؟ألم تسمع صياح أبيك بالأمس"

 "؟ألم تسمعه يخبرني بأنه سيهجرنا للأبد !؟ى مرة أخر 

 ..في نظرة ذهول غير مصدقة لما أسمعه ي بعينيهاللحظة التقت عينا

ا
ً
 !!بالتأكيد أمي لن تكذبو .. فلألعبها معها ،إنها بالتأكيد لعبة ،حسن

أفكار كثيرة دارت  ؟رةما هذه الحي ..ربما أنا تخيلت أو حلمت بالأحداث

ا و  حتلت رأس يالكن فكرة واحدة  ،داخل رأس ي الصغير
ً
أخذت تكبر شيئ

ا لتضع باقي الأفكار في ركن مظلم بعيد
ً
الصغيرتان  ايلتقت عينا ..فشيئ

هل الفطار " :أنا أقول لهاو  بتسامتياعينيها المشرقتين قبل أن تغلبني ب

 "!ائعأنا ج ؟جاهز

 ..لك مفاجأة صغيرة بل إنني سأحضر ..اربالتأكيد سنتناول الفط"

 ."سنتناول اللحم المشوي 

 "؟عيدال ىهل أت !؟الفطارعلى  لحم مشوي "

قد و  تتركني أمام التلفاز و  ضحكنا معًا للحظات قبل أن تتجه للمطبخ

بالتأكيد هذا الحلم  ..الشكوك من رأس يو  تبخرت كل المخاوف

تسللت رائحة الشواء و  لحظات ..السخيف الذي رأيته سأنساه سريعًا
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 دقائق ..عن التلفاز أنا لا أرفع عيني  و  تلقائيًا بتسمنفي لا أتدغدغ 

 ..بضع شطائر تنبعث منها رائحة الشواءجلست بجواري تحمل و 

هي تنظر لي و  أخذت ألوكهاو  قضمت منها قطعة كبيرةو  هااحدإتناولت 

 "؟دهل اللحم جي" :بادرتني بالسؤالحتى  بتلعتهااما إن و  ،بتركيز

 ."مضع بسهولةأقصد أنه لا يُ  ..يءبعض الش  اإن كان صلبً و  جيد جدًا"

إن لم تعجبك سنعود للشراء من  ..بالتأكيد بسبب تغييرنا للجزار"

 ".الجزار القديم

نتقت هي او  ،أنا مندمج في الشطيرة الشهيةو  هززت رأس ي في تفهم

وكها في هي تلو  تأملت ملامحها ..قضمتها في تلذذو  شطيرة من الشطائر 

بريق و  نيأنهم غريب فاج ..بطء محاولة أن تتلذذ منها أكبر قدر ممكن

الأمر  إلا أنني لم أعطِ  ،كانت كالمجنونة ..يلمع في عينيها أراه لأول مرة

هل هدد أبي بالفعل " :سألتهاأخرى و  رت لها مرةظن ..هتمامًا كافيًاا

 "!؟بعدم العودة لنا

 "؟ألم تسمعه ..أجل" :قول قبل أن ت ،نظرت لي للحظات بدون رد

إلا أنني غلبتني  ،نتابتني الحيرة للحظات ما بين رفض الأمر أو تصديقها

 "؟أخرى شطيرة بهل لي  ..بالفعل سمعته" :بي لها في النهايةمشاعر ح

ا يا صغيري "
ً
 ."سأحضرها من المطبخ فورًا ..حسن
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 ا
 

 و  ،المطبخإلى  تجهت
ُ

قبل أن الأريكة أتابع التلفاز في صمت على  جلست

اشي ألمح بطرف عيني
ً
أنا و  ر ذتجهت بحا ..يلمع تحت الأريكة المقابلة لي ئ

ا من أن تخرج من المطبخ لتضبطني متلبسًا
ً
مددت  ..أنظر خلفي خوف

لم  ..بحثت بيدي للحظات ..أنا أنظر تجاه المطبخو  يدي المرتعشة

 ..ها هو ..نظرت أسفل الأريكةو  أبعدت نظري عن باب المطبخ ..أجده

اتم الفض ي الذي كان أبي إنه الخ ..أنا أتفحصهو  مسكته في يديأ

ففوجئت بأمي  ،أخرى  مكاني مرةإلى  قمت لأعود ..ستمرارايرتديه ب

كيف وصلت بهذه و  !؟كيف وصلت هنا بدون أن أسمعها ..تقف خلفي

هل يعقل أنني لم أسمعها أو أنني أطلت النظر في تفاصيل  !؟السرعة

ما الذي " :قالت ليو  أن أخفي الخاتم أمسكت يدي قبل !؟الخاتم

 "؟هءتحاول إخفا

 ."إنه خاتم أبي ..إنه"

قترفت جرمًا اشعرت أنني قد  ..شتعلت عيناها غضبًاا" !؟أين وجدته"

  .عظيمًا مما زاد توتري 

أن قبل  ..ربما سقط من أبي قبل ..أسفل تلك الأريكةكان  ..كان"

 ."يرحل

 ."أعطني إياه ..ربما"

 ."حتفاظ به بعد إذنك يا أميأرغب في الا "

o b e i k a n d l . c o m



28 

 

 "؟لماذا يا صغيري تريد أن تحتفظ به"

 ."فتقدتها ذاإ هأريده أن يذكرني ب ..أفتقد أبي ربما"

حتضنتني بقوة بعد هذه الجملة كأنما الكلمة قد مست جرحًا ا

  تيندامع ينعيننظرت لي ب ..شخصيًا بها
ً
على  قبل أن تهز رأسها دلالة

أنا أسألها للمرة الأخيرة في محاولة طفولية و  غلبتني دموعي ..الموافقة

  :مني لتغيير الجابة

 "؟أخرى ألن يعود أبي مرة "

ا تجبرنا الحياة ،ا منيري"
ً
مهما أغرتنا  فعل أشياء لا نرغب بهاعلى  أحيان

تكون مجرد محاولات منها لتوقعنا في الفخ  ..بتصحيح المسار ذلكبعد 

ننا إوهي تقول لنا  ،ستفزازاي تخرج لنا لسانها فو  قبل أن تنظر لنا

 
ً
واجهوا  ..لا تراجع ..ذهاب بلا عودة ..تجاه واحداب اأخذنا طريق

 ."أقداركم

ا"
ً
ا مطلق

ً
 ."لم أفهم شيئ

 ."ش يء عندما تكبر ستفهم كل" 

لقد قررت ألا  ..الراشدون يتعاركون طوال الوقت ..لا أريد أن أكبر"

 ."أيضًا أن تصغري  أريدك أنتِ و  أكبر 
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ن بفعل النشوة الناتجة ين اللامعتيالصغيرت ي  بع عينهي تتاو  بتسمتا

تأملتها قبل أن تنتزع من و  تناولت باقي الشطيرة من يدي ..عن الشبع

بتسامة اتنظر لي بو  ،تضعها في فميو  داخلها قطعة اللحم المشوي 

قبل أن تتجه أخرى  عدت لأتابع التلفاز مرة ..أنا ألوكها ببطءو  حنون 

المطبخ المزدحم بعشرات الأكياس الممتلئة إلى  دخلت ..المطبخإلى  هي

  اتانت أمي ككثير من الأمهات المصريك ..باللحم
ُ
 ت

 
إلى  ع اللحمقط

ستيكي لا مكعبات صغيرة قبل أن تضع كل كيلو أو يزيد في كيس ب

ا  لكن كمية اللحم الهائلة هذهو .. تمهيدًا لوضعه في الثلاجة
ً
 ..كثيرةحق

 ابصوت مرتفع ف ي  عل نادت
ُ

قبل أن  ،نظرت بداخلهو  المطبخإلى  تجهت

شتريت لك كل هذا اللحم لأنني أعرف أنك القد  ..نظرا" :أسمعها تقول 

 ."تحب اللحم كثيرًا

 "!؟نماذا تعني"

 ."لفترة طويلةو  أعني أننا سنأكل اللحم كل يوم"

 ."أميشكرًا يا "

ا"
ً
 ."فاز بالخارجتلذهب لتشاهد الاالآن  ..حسن

 حيث يقبع التلفاز إلى  بخطوات فرحة مسرعةخرجت من المطبخ 

اللحم على  أنا كل تركيزي و  ،شاشتهعلى  جلست أتابع الصور المتحركةو 

بداخل المطبخ كانت أمي تجمع العظام في حقيبة  ..الذي أعشقه
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نها إقالت و  ،هي تبتسمو  أمامي تحمل الحقيبةخرجت  ..بلاستيكية

حتى  أفتح الباب لأي شخص كما أخبرتني ألا  ،ستنزل لتلقيها في الشارع

إنما و .. لم يكن هذا هو سبب دهشتي الشديدة ..تعود هي من الخارج

كان سبب دهشتي الأكبر هو تلك العظمة الطويلة التي تبرز خارج 

قبل أن  ،توزيع عظامهاو  للحظات أخذت أتخيل شكل البقرة ..الحقيبة

  .أخرى  يتشتت تركيزي لأعود لمتابعة شاشة التلفاز مرة
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 (2 ) 

 

في الحقيقة لا أعلم هل تناسيتها أم  ..تلك الحادثةعلى  ت سنواتمر  

 حصبا يف ..عشر سنوات بالتحديد ..مرت سنوات طويلة ..نسيتها

غير العادة بسبب الرنين المتواصل على  مبكرًا تستيقظاوم ؤ مش

تأملت شاشته بنصف عين و  تناولته بيدي ..المزعج لهاتفي المحمول 

ا ..رقم غريب ..ن المتصل في مثل هذا الوقتلأعرف م
ً
ضغطت  ..حسن

الفراش في محاولة عابثة للعودة للنوم على  تمددتو  رفض المكالمة زر 

 حتى  ثوانٍ قليلة لم تمضِ  ..أخرى مرة 
أنا و  مددت يدي ..أخرى مرة  رن 

أخرى  مرة فتحت عيني   ..لم أجده بسهولة ..مغمض العينين أبحث عنه

أذني بدون على  وضعت الهاتفو  رددت هذه المرة ..أنا أشعر بالغضبو 

نتصب او  الفراش بعنفعلى  عتدلتاحتى  لم تمر لحظاتو  ،أن أرد

ما  ..هي أمي ىليلو  نعم أنا منير " :أنا أهتف بصوتٍ عالو  جسدي بشدة

 "!؟الذي حدث

أعطني  !؟ىمشف! !حادث" :كلامه جيدًا قبل أن أقول إلى  ستمعتا

 العنوان حا
ً
 ."لا

ا"
ً
 ."اكسأكون هنو  دقائق ..حسن

 .أنا أمسك رأس ي بيدي بغير تصديق لما سمعتهو  أغلقت الهاتف

***** 
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ا كالقطار و  بسرعة ىوصلت للمشف
ً
موظفة إلى  دخلت من بابه منطلق

ليلي  ..هناك مصابة وصلت إليكم اليوم" :أنا أهتف بهاو  ستقبالالا 

 ."السيد عبد الفتاح

الطابق  ..217" :تأملتها للحظاتو  الحاسبإلى  أدخلت الموظفة البيانات

 ."17 الثالث غرفة رقم

خرجت  ..الطابق الثالثحتى  صعدت به سريعًاو  المصعدإلى  ندفعتا

ا ..من المصعد
ً
يسارًا قبل أن أعرف الغرفة التي ترقد أمي و  تلفت يمين

على  ثلاثة أشخاص يقفون  ..بل من الزحام أمامها ..لا من رقمها ،بها

وقفت أمامهم للحظات قبل و  وصلت إليهمحتى  ركضت ..باب الغرفة

 
ُ
 ."أمي المصابة في الحادث ..أنا منير" :ف نفس ي إليهمعر  أن أ

أنا النقيب شعبان الذي تحدثت " :هو يصافحنيو  أحدهم يده لي مد  

هذا الملازم أول عبد و : "ثم أشار لزميله بيده". الهاتفعلى  إليك

د أن تشعر بتحسن إن بمجر نحن هنا لأخذ أقوال والدتك  ..الرحمن

ي الجند ..هذا الجندي محمود: "ثم أشار للشخص الثالث". شاء الله

 ."نتهاء التحقيقاتاالمسؤول عن حراسة الغرفة لحين 

 "!؟ما الذي حدث"

تحديدًا عمارة  ..والدتك كانت تخرج من عمارة في حي المعادي ..هدأا"

ة يقودها عندما صدمتها سيارة مسرع ..شاكر أحمدالطبيب النفس ي 

لكن لدينا شهود عيان يدلون و  لم نتوصل إليه بعد ..رعنأشاب 
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أن  أعدك ..مواصفات سيارته في القسم الآنو  مواصفاتهو  ،بأقوالهم

 ."نتوصل له سريعًا لينال عقابه

نظرت له في حنق لأنني غني عن كلماته المستهلكة التي يقولها لأنهم 

 ليس لأنه فعو  ،علموه هذا
ً
قبل أن  ،أكمل وجهعلى  سيؤدي عمله لا

 "؟هل أستطيع أن أراها" :غضب حاولت أن أخفيهبه لأسأ

ا"
ً
بمجرد أن يخرج سيأتي معنا لنكتب تقريرًا  ..الطبيب بالداخل ..حسن

 ".تستطيع أن تسأله كل ما ترغب بهو  ،عن حالتها

تركني و  نشغل في الحديث مع زميلهاو  ،أدار وجهه عنيو  قال جملته

دقائق مرت  بضعة ..نتظاري لم يطل كثيرًااأن لحسن حظي  ..وحيدًا

نظر  ..نفس يه بفتعر  و  أسرعت إليه ..قبل أن يخرج الطبيب من الغرفة

حالتها  ،لا أخفيك سرًا" :لي للحظات قبل أن يتمتم بصوت خفيض

لن  ..لكن لا تضغط عليها كثيرًاو  دخل إليهاا ..طلبت أن تراك ..سيئة

تضطر ألا  ىأتمن ..ستدعاء الممرضاتبجوار فراشها زر صغير لا  ..تحتمل

 ."ستخدامهلا 

 ..دخلت للغرفة بعد أن أشار الطبيب للجندي بأن يسمح لي بالدخول 

هو يبتعد معهما و  الباب أتابع الطبيبعلى  وقفتو  فتحت باب الغرفة

  .أغلقت الباب خلفيو  دخلت ..قبل أن يغيبوا عن ناظري 
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جهزة الطبية الموجودة تأملت الأ  ..الفراشعلى  هي راقدةو  نظرت لها

تخرج و  الخراطيم البلاستيكية التي تدخل جسدها عشرات ..بجوارها

جلست بجوارها أتأمل وجهها الذي يختفي و  بهدوء اسحبت كرسيً  ..منه

الرهاق  ..الكدماتو  بالسجحات يءجسدها مل ..خلف ضمادات كثيرة

ع قليلة أنا أقاوم بضع دمو و  جلست بجوارها ..ملامحهاعلى  يبدو جليًا

قبل أن أصل إليه و  ،شعرهاإلى  مددت يدي بهدوء ..تريد الهروب

توقفت  ..أخاف أن أؤلمها دون قصد مني !؟شعرها هل أمس   ..ترددت

 قبل أن أشعر بيدها تتحرك لتمسك يدي ،يدي في الهواء للحظات

أنا أتأمل و  خفق قلبي بشدة ..سالت مني دموعي بغير قصد ..تحتضنهاو 

حاولت أن تفتح  ..ملامحها المرهقةعلى  ينة التي ترتسمبتسامتها الحز ا

تأملتني بها قبل و  فتحت نصف عين مرهقة ..عينيها إلا أنها لم تستطع

 تغلبت ..هايفتحت عين ..عتدلتاحتى  ساعدتها ..عتدالأن تحاول الا 

 اء الموجودكوب المإلى  ين قبل أن تشير تثناسعلت مرة أو و  آلامهاعلى 

جرعت منه جرعة صغيرة قبل أن  ..ضوع بجوارهاالكومود المو على 

 ،قتربتا ..قتراب منها لكي تتحدث إليتشير لي بالاو  تسعل للمرة الأخيرة

لو  لم أتمن  و  عن أشياء لم أعرفها بدأت تحكي لي بصوت مرهق خفيض

 ..تعجبت كثيرًا مما تقول  ..لي ما هو أغرب من الخيالحكت  ..أعرفها

الموقف لم لكن في هذا و .. رتويتاحتى  لو أننا في موقف آخر لضحكت

 له ..منير" :أنا أستمع لكلماتها الغامضة الغريبةو  الدهشة ى أملك سو 

ذلك الكابوس الذي أصابك في آخر شجار  ؟تتذكر ذلك الحلم الغريب
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ا ؟ذلك الكابوس الذي رأيتني فيه أقتل والدك ..لي مع والدك
ً
 ..حسن

 ."لته بالفعللقد قت ..الحقيقة أنه لم يكن كابوسًا

 "!لكنو "

لا و  سمعنيا ..مزيد من الوقت لتضييعههناك لم يعد  ..سمعني جيدًاا"

 ..أريد أن أذهب للمنزل  ..منير ..الحقيقة أنني لم أقتله فقط ..تقاطعني

 ."فراش يوعلى  أريد أن أموت في منزلي

 ."لكنني لا أفهمو  ،إن شاء الله عمرك طويل يا أمي ..لن تموتي ..لا"

رج الآن لتستأذن الطبيب لكي خا ..في المنزل يا منيرش يء  كل ستفهم"

 ."نرحل

سألت الجندي عن مكان  ..الردهةإلى  خرجت بخطوات مرتعدة

طرقت  ..الغرفة التي أشار لي عليهاإلى  مشيت ..الشرطيينو  الطبيب

ا يدعوني للدخول حتى  الباب
ً
وقفت أتأمل الثلاثة  ..سمعت صوت

ن يظهر شرطيليس مو  بيب جاد في عملههذا ليس مظهر ط ..للحظات

 اأمام كل منهم مشروبً  ..الثلاثة سجائرهم تحترق  ..يحققان في جريمة

إخفاء حتى  لم يحاول الأوغاد ..في كوب كبير ممتلئ بالثلج اغازيً 

 ،وجههعلى  بتسامة بلهاءامازال كل منهم يرسم  ..ضحكاتهم عند دخولي

تريد  ..تي تريد الخروجوالد" :قبل أن أتحدث للطبيب بصوت واهن

 ."للمنزل  الذهاب
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ــ ..لكنها تحتاج لعناية طبية كاملةو "  .."لابد من أن تظـ

 التغيير و  أعرف كيفية تركيب المحاليل ..سأقوم بالعناية بها ،لا تقلق"

قتض ي الأمر سأؤجر لها ممرضة الو و  ،إعطاء الحقنو  الجروحعلى 

 ."خاصة

قبل  ،معناه أنه لا يهتم للأمر مابنظر الطبيب للشرطي الذي أشار له 

ستخرج و  يشير لي بأنه سيتولي الأمر و  ىأن يمط الطبيب شفته السفل

 .الليلة

قبل أن أسمع  ،أخرى  تجهت لغرفة أمي مرةاو  خرجت من الغرفة

محاضرة سخيفة  ي  عل ىألق ..إليه لتفت  ا ..من خلفي ي  عل الطبيب ينادي

حتى  تركها هنااالأكمل الوجه على  من طراز لو لم تستطع رعايتها

صلبًا فأنت كل ما  نك ..تحتاج رعاية خاصةو  حالتها صعبة ..تتحسن

 مسامع كل من يأتيعلى  بضع كلمات يكررها ..تحتاجه في هذه الفترة

ا  ..هناإلى 
ً
المناصب المهمة إلا من لا إلى  في بعض الأحيان لا يصلحق

 .أغادرو  اومأت له برأس ي قبل أن أتركه ..يستحقها
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 (7 ) 

 

أضعها و  في المنزل ساعدتها لتجلس في فراشها قبل أن أتناول وسادة

 ..أتأكد من جرعة المسكنو  أتأكد من المحاليل المعلقةو  خلف ظهرها

ا  لكن الأمر و  ،أجهزة عديدة كلفتني العديد من الأموال
ً
لا يهمني قدر حق

أزال كنت لا  ..ىالكلام الذي بدأته أمي في المشف ستكمالاما يهمني 

أي منهم  الشرطيين الذين لم يتحل  و  الطبيبعلى  أشعر بالحنق

ن تيتأملتها بعينين ممتلئو  جلست بجوارها ..بالأخلاق المرجوة من مهنته

 أمسكت يدها ..رأيت يدها تزحف بجوارها تبحث عن يدي ..بالحزن 

بتسمت ا ..طمئناني بهاادفء و  تركت يدي تنهل من حنان يدهاو 

ا لكي تعلحتأعلم الآن أنك ت" :تقول  هيو  بتسامة منهكةا
ً
م الأمر رق شوق

 ."برمته

او  أبي قلتِ أنك قتلتِ  أنتِ "
ً
 –سامحيني و  –بل إني  ..أنا لا أصدقك حق

 ."أعتقد أنكِ تهذين من أثر المخدر

إلا أن آلامها حالت  ،هي تحاول أن تضحكو  بتسامتها الحنون اتسعت ا

  :دون ذلك

 ."لكن لي عندك رجاءو  ،ة بأكملهاأريد أن أقص عليك القص ..منير"

 "!؟ما هو يا أمي"
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 ."ا كان ما سمعته غريبًا أو منفرًاألا تقاطعني مهم"

 ،أنا أرسم آلاف السيناريوهات المحتملةو  توجست خيفةو  نقبض قلبيا

قتراب من الا دفي الحقيقة لم تبلغ شدة سواد أفكاري مجر و إلا أنني

 :الأمر الشنيع الذي سمعتها تقصه علي  

هل سمعت عنه  ..مرض كورو ىناك مرض شديد الندرة يا منير يدعه"

 "؟من قبل

هذا المرض " :ستكملت حديثهااف ،هززت رأس ي نافيًا دون أن أتحدث

إن كان في خضم قوته لم يظهر أو يهاجم و  ،طبيًا شبه منقرضو  علميًا

 ."فقيرة ةفريقيإ ى بضع قر على  صر قتابل إن ظهوره  ،مدينة متحضرة

لكننا نعيش في مدينة كبيرة و " :أنا أقاطعهاو  صوت خافتتحدثت ب

 "!!لا أفهم الرابط ..الأدغال ى قر  ىليس إحدو  متحضرة

يا : "هي تقول و  وجهها علامات الألمعلى  ظهرتو  بلعت ريقها في صمت

 ترنح،ال من أعراضهالمرض  هذا ..يءستفهم كل ش و  ولدي لا تقاطعني

تبدأ المرحلة أن  هذا قبللأطراف، صداع، وآلام في المفاصل واهتزاز لالو 

 ."اشهرً  13في المتوسط  ؛السريريةالتي يطلقون عليها 

ا في الرجفة موجودة تقريبً : "نظرت لي لتقرأ رد فعلي قبل أن تستكمل

 ..انعدام التناسق الحركيو  من هذا المرضجميع المرض ى الذين يعانون 

ا
ً
 "؟هل تفهم من كلامي شيئ
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 :واصلت حديثهاو  ت بإجهادابتسم ..فيبالنهززت رأس ي في إشارة 

تساق هذا يمتاز بعدم الا ..بدون الدخول في تفاصيلو  ببساطة"

هو  ؟أتعلم تلك الحركات المفاجئة التي تصيبك من حين لآخر ..الحركي

ن بالمائة فإنه يسبب يذا المرض إذا زادت نسبته عن ثلاثه ..سببها

لأن المصاب به " لضحكمرض ا" يسميه الناس في مناطق كثيرة ..الوفاة

 ..لمن حوله أو له شخصيًايتحرك حركات فجائية قد تسبب الضحك 

آخر ظهور لهذا المرض كان في بابوا غينيا الجديدة في منتصف القرن 

 ."االعشرين تقريبً 

ما هي علاقتي و ! ؟كل هذا الكلام العلمي كيف علمتِ  ..بهدوء ..أمي"

 "!؟بهذا الأمر

 :عينيها نظرة لوم لأنني قاطعتها للمرة الثانية فيو نظرت في عيني بإجهاد

ني مد  ستشارة طبيب دما رأيت حركاتك المفاجئة ذهبت لا في البداية عن"

لم آخذك له لأنك الحالة  ..بكل تلك المعلومات بعد عدة فحوصات

لم أرد أن يتحول ولدي و  ،الوحيدة المعلومة في منطقة الشرق الأوسط

 ."لفأر تجارب

هل من علاج لهذا المرض و ! ؟ا الأمر بوفاة والديما علاقة هذو "

 "؟العجيب

غضب أم من وليدها قبل أن  ..نظرت لي بلوم ممتزج بغضب رقيق

 ."ش يء سأخبرك بكل ..صبر يا بنيال" :تتحدث بصوتها المجهد
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 :قبل أن تستكملأخرى  كوب الماء لترشف منه رشفةإلى  مدت يدها

ي هاجمك بضراوة لفترة من الكابوس الذ ..ىكما أخبرتك في المشف"

ا  عمرك قرابة وصولك لسن العاشرة لم يكن
ً
والدك يا  ..كابوسًاحق

ا هو أحن ..بني كان كالبحر
ً
او  أرق مخلوقات اللهو  أحيان

ً
أخرى  أحيان

 ..ليتحول لمخلوق لا يطاق ،أعاصير الجنون و  تهاجمه عواصف الغضب

فترة قليلة جدًا كان الغضب يسيطر عليه ل ..في البداية تحملت تقلباته

تبتسم لي الحياة بين و  ليتحول لملاك رقيققبل أن يعود  ،نسبيًا

 الرقة ..لكن بمرور الوقت بدأ الغضب يحتل مساحات أكبرو  ه،ذراعي

العديد من الأشياء التي تتيح حياة زوجية سعيدة بدأت و  الحنانو 

كل آمال على  صحراء العنف القاحلة قضواو  شمس الغضب ..تذبل

ني عندما وجدو  ،بدأ يتجه للعنف اللفظي بالتدريج ..المستقرةالحياة 

كيف لي أن أهين  ..لتزمت الصمتانعم  ..زداد في عنفهاألتزم الصمت 

كيف أهين حبيبي الذي لو  ؟رجلي الذي تحديت أسرتي من أجله

أهين سندي في تلك  ؟الأمر لتحديت العالم بأسره من أجله ىقتض ا

 تحملت الكثير من الأفعال ..تحملت !؟كيف يعقل ..الحياة

من و  تحملت من أجلك ..لا حنانو  تحملت الحياة بلا حب ..التصرفاتو 

قلبي الذي طالما عاش  ..سم فريداقلبي الذي كان ينبض ب ..أجل قلبي

 ..هنا بدأت الأمور تتغير ..تجه بعدها للعنف الجسديا ..من أجله

لحظات شك  ي  عل مرت ..لم يحبني قطو  هنا أن فريد لنأيقنت ها

هل تزوجني من أجل وعده  !هائلة شككت فيها في سبب زواج فريد مني

الرجل الذي يضرب زوجته ليس الرجل  !!لا يعقل ؟الذي وعدني إياه

هذا هو  ..ربما ؟هل تزوجني لأنني ضعيفة ..حنث وعودهالذي لا يُ 
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فترات ككيس الرمال الذي على  عاملني فريد ..الأبرز و ى السبب الأقو 

 ..تجاهلت الأمر ..كلما شعر بالغضب ضربني ..الملاكمين يستخدمه

والدي الذي  سب   ..صفعني ..متنع عنيا ..جسديًاو  تعمد إهانتي لفظيًا

 
ُ
لم  ..لم أعد أحتمل ..أخي الذي تحمل منا الكثير سب   ..وفي بسببيت

 ..كانت المرة التي شاهدتها أنت هي المرة الأخيرة ..أحتمل أكثر من هذا

تيقنت أنه مات من الضربة الثانية  ..بالتمثال النحاس يحطمت رأسه 

 ".أو الثالثة

قبل أن تتجمع ذرات العرق  ،عدم تصديقو  تسعت عيناي في دهشةا

 ..أنا أستمع بغير تصديق للجريمة التي تقصها عليو  جبينيعلى  البارد

 !؟ستمررت بضربه إذنالماذا " :تلاقي أعيننا ىهي تخش و  تابعت كلماتها

بعد أن فارق الحياة لم تنجح حتى  ملامحهعلى  ساخرة حفرتة ابتسام

إلا أن  ..المشهد كان مقززًا ..حطمت رأسه تمامًا ..الضربات في محوها

جسدي يتحرك  ..كنت أشعر أنني مجرد مشاهدة ..الغضب أعماني

 ..المطبخإلى  سحبت الجثة ..أغلقت باب غرفتك عليك ..رغمًا عني

حتضنت رفيق ا ..حتضنتهاو  لمبتل بالماءنظفتها بقطعة من السفنج ا

بهت لأمر شديد نعندما ت ..من قبل بكيت كما لم أبكِ  ..الدرب

تملكني  !؟كيف سأداري فعلتي الشنيعة ؟ماذا سأفعل ..الخطورة

 ..من بين دموعي لمحت السكين الضخم ..ماذا أفعل لم أدرِ  !الفزع

طقية هي قطع الأكثر منو ىكانت الخطوة الأول ..سكين تقطيع اللحم

 ،لا أعرف أهو الكره أم الدماء ..عندها زادت حماستي ..الرأس المحطم

أخرى  تني فكرةءهنا جا ..ستمررت في التقطيع بجنون مطبقالكنني 

وصلت للحد الذي يسمح لي حتى  ستمررت في التقطيعا ..مجنونة
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الجريمة  ..عقل كائن حيعلى  فكرتي التي لم تخطر  ..بتطبيق فكرتي

  ..يةالمثال
ُ
لقد كدت  ..تعتقد أنني فخورة بما فعلتو  س ئ الظن بيلا ت

كوابيس ممكن  ىأعت ..هاجمتني الكوابيس ..أقتل نفس ي آلاف المرات

 ،ندمت أشد الندم بعدها ..لم تكن لتتحملها لو هاجمتك ..أن تتخيلها

نتهيت ابمجرد أن  ..لكن وقتها كان الجنون هو المحرك الأساس ي للعبةو 

التي ساعدتني  ..بدأت في تنفيذ خطتيحتى  جثة لأشلاءمن تقطيع ال

 ".أنت في تنفيذها

عيه امصر على  فم مفتوحو  كنت أجلس بعينين متسعتين عن آخرهما

 ..لكن لحظة ..أمي تعترف بقتل أبي بسهولة ..من فرط المفاجأة

أن صوتي لم يخرج في المرة  حاولت التحدث إلا و  تمالكت أعصابي

أنا أسألها برعب و  امتحشرجً  اخرج صوتي مرتعدً  ..حاولت ثانية ..ىالأول

 "؟كيف هذا !!تنفيذهاعلى  أنا ساعدتك !!!أنا" :بالغ

 :هي تدير وجهها لجانب الغرفة الآخرو  صمتت للحظات ثم قالت

 "؟كيف تعتقد أنني سأتخلص من كل هذا اللحمو "

 كدت أسألها عن معناها إلا أنني ..لم أفهم ما الذي تعنيه بتلك الجملة

 :سألتها بصدمة بالغة ..أنا غير مصدقو  ثم سألتها ،توقفت للحظات

 "..هل تعنين"

عندها شعرت  .."أجل" :هزت رأسها بدون أن ترد في إشارة معناها

 
ُ
على  لألقي بجسدي ،ظلم في وجهي تمامًابالغرفة تدور بعنف قبل أن ت

 .أنا مغمض العينينو  أنشج بشدةو  طرف الفراش
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 (6 ) 

 

تخرجني من دوامة  ..عالمناإلى  طدم بروحي ليحضرنيصوت ندائها يص

 مرارةإلا أنني أشعر ب أحاول أن أفتح عيني   ..وعي التي سقطت فيهالا ال

صداع رهيب يكتنف  ..ببطء فتحت عيني  و  نفس يجاهدت  ..بلا حدود

بيدها كوب و  فراشهاعلى  أتأمل أمي التي تجلس في النهاية ظللت ..رأس ي

 ..بجوار فراشها لأقفأنا أعتدل و  نظر في عينيهالم أستطع أن أ ..الماء

غصة مرة مؤلمة في  ..يدق جنباتها مرعبو  الألم الذي يكتنف رأس ي

بضع دوائر سوداء قاتمة  ..بأكمله بعد تركيزي لم أستعد  ..حلقي

ستعدت تفاصيل ا ..دوار رهيب يغتصب رأس يو  تتلاعب أمام عيني  

 هو ينهالو  أري التمثال ..العين ىتحدث كأنما أراها رؤ هي و  الجريمة

ة التحدي ابتسامو  جمجمته المكسورةو  رأسه المحطمة ى أر  ..رأسهعلى 

 سكين اللحمو  الساطور  ى أر  ..الدموع في عينيهاو  الجنون  ى أر  ..الساخرة

 ،لا ..الدوائر السوداء تتسع أمام عيني   ..ن من لحم جثتهايقتطع اهمو 

لم أعد أشعر بالأمان  ..لن أفقد الوعي أمامها ..سأحاول التماسك

أنا  ..لحظة ..آكلة لحوم بشرو  كيف أشعر بالأمان مع سفاحةو .. معها

ا
ً
لماذا أشركتني في تلك  ..لكن لماذاو .. لقد حولتني لآكل لحوم بشر ..أيض

 !؟لمااااااذا !؟الجريمة

دمعت و  رتجف جسدهاارج مني السؤال بصوت جهوري غاضب فخ

 ..تحاول لملمة أفكارها بهدوء هيو  صمتت للحظات ..رتبكتاو  هااعين

ريد أ ..لا أريد إجابات منسقة منمقة ..أخرى سارعتها بالسؤال مرة 

 "!؟لماذا" :الحقيقة لا تأتي إلا تلقائية دون تفكيرو  الحقيقة
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 ."لقد قصصت لك القصة بأكملها"

 له محكمة عرفية نصبتِ و  الحكمو  لقد عينت نفسك القاض ي"

لكنني و  غريبو  الأمر صعب ..ة بشعةبطريقو  حكمك بالإعدام أصدرتِ و 

غير عنفه و  أستطيع أن أتعايش معه برغم بشاعته ..أستطيع تقبله

ل عليك التقطيع سه  سيُ  ..أستطيع فهم أيضًا تقطيعك للجثةو .. بررالم

الأمر  ..تحدثو  كل تلك الأفكار واردة ..الأمر كثيرًا في التخلص من الجثة

إنسانة  أنتِ  ..هو أكلك للحمهالذي لا أستطيع أن أفهمه أو أتقبله 

 "...لستِ  أنتِ  ..مريضة

تقيأت كما لم  ..تقيأتو  نتحيت ركن الغرفةا ..لم أستطع تكملة جملتي

الدوار  ..إن كنت أشعر بالغثيانو  تمالكت نفس ي ..أتقيأ من قبل

جسدي بأكمله  ..الصداع يستمر في طرق جنبات رأس ي ..يهاجمني بشدة

حاولت  ..الآلام النفسية التي أشعر بهاناهيك عن  ..تجتاحه الآلام

  .بالرعب ..بالغضب ..أشعر بالثورة ..جملتي بشدة أن أتم  

 "؟لماذا أطعمتني إياه"

الضحية التي قتلت  ..إذن أنتِ الآن تلعبين دور الضحية ..بكت بشدة

زع من قلبي كل ا ..ستقتل مئات المرات إذا أتيحت لها الفرصةو  مرة
ُ
نت

الذكريات التي تخبرني أنها و  ي من عقلي كل المواقفمُح ..شعور تجاهها

 ..شيطانة ..يتيم يجلس في غرفة مغلقة مع سفاحة ..نا الآن يتيمأ ..أمي

 ..لكن من فضلك لا تخبرني أنها أميو  ،ها ما شئتسم   ..قاتلة ..مخبولة

لكن و  لا أدري السبب ..رتجاف جسدها الضعيفاو  هاءتأملت بكا
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مع كل  ..بالعكس تمامًا ..ثر أي عواطف بداخليها هذه المرة لم يُ ءبكا

 أمع كل  ..رتجافة تهاجمهاامع كل  ..هايدمعة تسقط من عين
 
ة ألم ن

الصداع الآن يزداد  ..كان يسيطر أكثر فأكثر ..تطلقها كان غضبي يزداد

أنا و  أتأملهو  وقفت أمام الحائط أوليه وجهي ..هلم أعد أتحمل ..بشدة

 الصداعو  إذن أنتِ سبب كل هذه الآلام" :أصرخ بها من شدة الألم

قتلتني  ..قتلتني معهو  قتلته ،نتقامكانفذي لت ..الحركات المفاجئةو 

 ."عندما أطعمتني إياه

 الدوار  ..الهلاوس تهاجمني ..الحائطعلى  رأيت وجه أبي يتجسد

ته ابتسام ..الغضب يتوليان زمام الأمور و  الصداعو  نهااالغثيان يساعدو 

يبدأ  ..يحاول أن يتحدث إلي  و  يفتح فمه ..فمهلى ع الساخرة تتسع

قطرات الدماء في كل و  تتطاير قطع صغيرة من اللحم ..رأسه في التحطم

الصداع يزداد  ..في هلاوس ي حرمانحتى .. يختفي أبي من أمامي ..مكان

 ..صدمت رأس ي في الحائط بعنف ..لم أعد ..لم أعد أحتمل ..بشدة

ا 
ً
 ،لأنني أريد أن أتخلص من الألم اللعين ربما ..السبب ي لا أدرِ حق

الدوار  ..وجهيعلى  شعرت بالدم الدافئ يسيل ..ربما من شدة غضبيو 

 ينبعث من بين شفتي   ..أتجه إليها بخطوات متثاقلة مترنحة ..يزداد

 الدم الذي يغطي وجهي ..صوت أشبه بزمجرة الحيوان المحتضر

 توقفت عن البكاء ..الحشرجة التي أصدرها جعلاني أشبه بالشيطانو 

 ..حاولت التحرك إلا أن آلامها منعتها ..تسعت عيناها برعب بالغاو 

لم  ..تحمي نفسها بهش يء  تلفتت حولها تبحث عن ..شعرت بالخطر

دون و  ألقته نحوي بقوة إلا أنني تلقفته بيد واحدة ..تجد إلا كوب الماء

ث للشظايا التي ألقيته أرضًا دون أن أكتر و  حطمته بيدي ..أن أنظر إليه

o b e i k a n d l . c o m



46 

 

خطواتي أكثر  تصبحأ ..المزيد من الدماء فقدت ..جرحت يدي بشدة

 ثق
ً
 ..عيننا بشدةأتلاقت  ..قتربت منها أكثرا ..ء تستفزنيرائحة الدما ..لا

ألم  !؟أناو  !!الآن تستدرين عطفي" :ستعطافرأيت في عينيها نظرات الا 

الطفل  ألم يصعب عليكِ  ؟تشعري نحوي بأي نوع من أنواع الشفقة

 حل  و  نتهت الرحمةاعفوًا لقد  !؟ه من لحم أبيهنالصغير الذي تطعمي

 "؟اهل لكِ في قليل منهم ..الرعبو  محلها الغضب

 ..وجهها بعنفعلى  وضعتهاو  ختطفت الوسادة من تحت رأسهاا

أمسكت وجهي  ..حاولت المقاومة إلا أنها كانت أضعف من أن تقاوم

ا  لكن هل يهمنيو  ،خدشتني ..بيدها
ً
أمر الخدش بقدر ما يهمني أن حق

 ..قاومت ..نتهاء حياتياما يعني ستمرار حياتها ربا ؟أنهي حياتها

صارعت الهواء  ..حاولت دفعي ..تكرارًاو  مرارًا خدشتني ..صفعتني

سقط  ..قواها أخذت تخور بالتدريج ستمرت لوهلة إلا أنا ..بيديها

كل بضع  ..في الضغط ستمررتا ..لم أرفع الوسادة ..ذراعاها بجوارها

  ..سكن جسدها تمامًا ..نتفض جسدهايلحظات 
ُ

 الوسادة رفعت

 و 
ُ

بكل و  امنظرت له ..املم أغلقه ..من الحياة تينعينيها الخالي تأملت

 ."الجزاء سيكون من جنس العمل" :امصحت به تحدٍ 

الدوائر السوداء  ..الصداع الآن أصبح هو المسيطرو  الدوار يزداد بشدة

 ..وجهيعلى  سقطت أرضًا ..لم أستطع التحمل ..فأكثرتتسع أكثر 

لكم  ..المقاومةحتى  أنا لا أحاول و  ود ببطء أمام عيني  أخذت الدنيا تس  

اكنت أحت
ً
 .أحتاجها بشدة ..اج للراحة حق
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 (9 ) 

 

إن لم أستعد بعد إحساس ي بفداحة و  هدوءو  وعيي ببطء تستعدا

أن و  لت أن أقاوم دواري حاو و  الأرضعلى  عتدلتا ..الأمر الذي قمت به

حتى  الأرضعلى  بمجرد أن أسندت يدي ..أرفع نفس ي بيدي لكي أقف

 أنا أقاوم الألمو  تركت جسدي يعود للأرض في بطء ..أصابني ألم بالغ

حتمًا ستحتاج  ..نظرت ليدي التي مزقها الزجاج ..أحاول تحملهو 

اج ربما تحتاج لعملية جراحية لو كانت هناك بقايا زجو  ،لخياطة

حاولت أن  ..توقفتحتى  عتدلتاو  خرى يدي الأ على  تحاملت ..بداخلها

ترنحت للحظات  ..أتحرك إلا أنني شعرت بالدوار يقتحم أعماق رأس ي

ا هامًا ..أحاول الخروج من الغرفةو  قبل أن أعتدل
ً
 عدت ..تذكرت شيئ

 يخطتعلى  أطمئنو  ،ة ساخرةابتسام بتسمأأنا و  لتقطتهاو  رفةغالإلى 

  .بدأ في تنفيذهاأسو  ها في لحظات ما قبل القتلتعالتي وض

***** 

في صالة  يديو  جلست أمام الطبيب المنهمك في تضميد جراح رأس ي

قبل ينظر لي أمامي الضابط الذي قابلته من و  ،المنزل خارج الغرفة

يحاول أن  ..مازال ينظر لي بنظرات متشككة ..ىنظرات حائرة بلا معن

نتهي الطبيب ا ..نه يتراجع في اللحظات الأخيرةيتحدث أكثر من مرة إلا أ

 ..نظرت للضابط الذي مازال يتأملني بصمت ..من تضميد جراحي
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يبدو أنها حركت  ..وجنتيإلى  أسرعتو  دمعة دافئة قفزت من عيني

 فلتهدأ قلي" :مشاعره
ً
 ."رحمها الله ..يا منير لا

  ..رحمها الله"
ُ
لا أعلم من و .. تلت من أجلهأنا لا أعلم السبب الذي ق

 ."الذي قتلها

 ."ءحكِ لي ما حدث بهدواو  هدأا"

تأكد الفني من  ..ىمعي أحد الفنيين في المشفو  المنزل إلى  لقد ذهبنا"

 ..جلسنا نتحدث ..نصرفاو  أنها موصلة بطريقة صحيحةو  الأجهزة

تأخرت و  خرجت لأشتري لها بعض الطعام من الأسفل ..شعرت بالجوع

 قلي
ً
وجدتها  ..وجدتهاو  ،ت الغرفة بهذا المنظروجدعندما عدت  ..لا

 "!مقتولة

كأنما  ..يءلكنني بداخلي لا أشعر بأي ش و  تفر من بين عيني  أخرى  دمعة

تناولته  ..لي الضابط يده بمنديل ورقي مد   ..ماتت مشاعري مع موتها

أخرى  نظر لي مرة ..يوجهعلى  مسحت الدموع التي سالتو  من يده

عد للدخول معي للغرفة لكي نتابع نتائج هل أنت مست" :هو يسألنيو 

 "؟التحقيقات التي توصل لها رجال البحث الجنائي

  .لكني هززت رأس ي في إشارة بالموافقةو  لم أرد

الضابط لكي يبلغه إلى  تجه رئيس فريق البحثاو  الغرفةإلى  دخلنا

  .بآخر المستجدات التي توصلوا إليها
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اا في الركن الشمالي للغرفة قوجدن ..الغرفةإلى  في البداية دخلنا"
ً
 يئ

 
ً
 ..صاحبهاإلى  نتوصلو  أخذنا منه عينة لكي يحللها المختبر  ..احديث

  امحطمً  اكوبً  ..الحائط المقابل للفراشعلى  وجدنا آثار دماء
ً
 املوث

 ."سف لم نتوصل لمكان سلاح الجريمةللأ  ..أرضية الغرفةعلى  بالدماء

  ..مفقودش يء  هل هناك أي ،منير" :سألنيو  لتفت ليا
 
ز من فضلك رك

 ."يقلو قليلة جدًا ستفيدنا في التحقو  لأن أي معلومة

 أو  ..نعم"
ً
الدماء حول و الحائط على  الدماءو  الموجود هناك يءالق :لا

تلك  ..نعم هناك وسادة مفقودةو .. كلها تخصني أيضًاكوب الماء 

 ."الوسادة التي كانت خلف رأسها

كيف وصلت و " :لة قبل أن يسألنينظر لي الضابط بشك للحظات قلي

 "؟الكوبو  دماؤك للحائط

على  صطدمت قدمي بالكوب الذي كان يقبعاعندما دخلت للغرفة "

تجهت ا ..عتقدت أنه سقط منها لأنها كانت تبدو نائمةاو  تناولته ..الأرض

 وجههاعلى  إليها عندما بدأت ألاحظ زرقة غير طبيعية تسيطر 

بدون وعي مني و  تلقائيًا ..لا تتنفسو  جسدها هامد تمامًا ..شفتيهاو 

دمائي التي و  الكوب الذي تحطم مسببًا جروح يديعلى  ينقبضت يدا

ا فأ ..سالت مني
ً
ا  نتحيتاحسست بعضلات معدتي تنقبض أيض

ً
ركن

 قبل أن أواجه الفراش ،أخرجت كل ما كان بمعدتيو  من أركان الغرفة

لحياتي  ى فلم أعد أر  ،أتأملها للحظات تأكدت فيها أنها فارقت الحياةو 
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صدمت رأس ي به في و  للحائط لتفت  اف ،قيمة في دنيا هي ليست فيها

تصلت بك اعندما أفقت و  ،إلا أنني فقدت وعي فقط ،نوبة غضب

 ."بنفسك ى لتأتي لتر 

سواء التي سبقت  ،من مكانه في تلك الفترةش يء  هل حركت أي"

 "؟فقدانك للوعي أو الفترة التي سبقت حضوري

 ل ،لا"
ً
 الأرضعلى  لتقطته مناالكوب الذي  ى سو  ام أحرك شيئ

 ."تحطم بين أنامليو 

 "؟أي شخص بقتلها في المحضر الرسمي هل تشك أو تريد أن تتهم"

 ."شك في الشخص الذي صدمها بالسيارةلكنني أو  ،لا أتهم أي شخص"

فرضية صعبة  ..لا أعتقد يا منير ..لا !!الشخص الذي صدمها"

 ."للغاية

 "!؟لماذا"

" 
ً
 "؟كيف عرف أنها بمفردها في تلك اللحظةو  ،كيف عرف عنوانها ..أولا

الأكيد أنه و ،بسهولة يستطيع أن يحصل عليهو  ى،وان في المشفالعن"

 ."ان يراقبنا عندما تركتها بمفردهاك
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ا"
ً
لماذا  :لكن الأهمو .. ش يءبعض ال امقنعً قد يكون كلامك  ..حسن

 "؟قتلها

ربما تكون هي  ..أنني سأفكر بطريقتهفترضت الكني لو و  ،لا أعرف"

أو  ،من العدالة ايكون هو هاربً و  رقم السيارةعلى  تمكنت من الحصول 

و فوجد أن هذا ه ا،عن القانون أو شقيً  امن الممكن أن يكون خارجً 

 ."الحل الأمثل للهروب من جريمته

عمومًا أعدك أننا سنبذل  ..لكنه يفتقر للحجةأخرى و  كلام مقنع مرة"

 من ثم سنتأكد إذا كان هو أم شخصو  ،جهدنا لكي نصل له ى قصار 

كلا  ..يخص القضيةش يء  معك رقمي إذا رأيت أو سمعت أي ..آخر

 ."تصل بيامن فضلك  ..القضيتين

ا"
ً
 ."حسن

جريمة فلا يجب أن لل اهذه الشقة تعتبر مسرحً  ..آخرش يء  هناك"

: ته بهدوءقاطع" ...لكنو  ،أعرف أن طلبي سخيف ،أنا آسف ..تكون بها

ا"
ً
بمجرد أن أستقر و  ،سأبحث عن مكان آخر ،لا تقلق ..فهمت ،حسن

 ."ي نستطيع التواصلسأعلمك بمكاني لك

هو يبتسم و  أي منهم الشيطان الجاثم بداخلي لم ير  و  نصرفوا جميعًاا

 نصرف الجميعا ..هو فرح بنجاح خطته العبقريةو  ة شريرةابتسام

ستماع لآلاف الا و تلقي العزاءو  الدفنو  بدأت أجهز نفس ي للجنازةو 
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تجاه للعمارة القديمة التي كان الاو نصراف من شقتيالا ثم  ،الدعوات

من ثم سرقتي و  التجهيزات التي قمت بهاو  ،مهجورةهي الآن و يملكها أبي

إلا أن  ،كان بودي أن أقص عليك التفاصيل كاملة ..لجثتها من المقبرة

ا عجيب 
ً
أنا أجلس أمامها و  المنضدةعلى  الجثة الراقدة ..الآن حدثشيئ

 عتدلتا ..للأحداث التي لم تحضرها معنا اسريعً  اأقص عليك ملخصً 

 ة قاسية ابتسامو 
ُ
هي لا و  المنضدة بهدوءعلى  جلستو  وجههاعلى  حفر ت

  ..ينعينتبتسم مغمضة ال تزال
 
 ن

 
هي لا تزال و  ت لجسدها ببطء غريبر  ظ

حركتها البطيئة و  ة القاسية الساخرةبتسامالا  ..ينعينمغمضة ال

أنا و  حاولت التماسك ..شعرت برعدة خفيفة تمر في جسدي ..تخيفني

 ..تناولت خصلة منهو  مدت يدها ببطء لشعرها ..أجلس أمامها

العجيب أن تلك الخصلة خرجت في يدها كما لو أنها لم تكن مرتبطة 

 ..نظرت تجاهيو  رفعت رأسها ببطء غريب ..الطلاقعلى  بجسدها

كل  ..السواد تيكالح اوينبأن عينيها سود أا فجأة لأفاجهيفتحت عين

تأملتني بسواد عينيها قبل أن تصرخ صرخة شيطان  ..عينيها سوداء

  .يهتز المنزل بأكمله بقوةو  يحترق في الجحيم
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 (8 ) 

 

 ..رجفة قوية سرت في جسدي بأكمله ..المنزل إثر صرختها بعنف هتز  ا

كما ش يء  كل ..تأملت المكان من حولي ..أخرى العالم مرة إلى  أحضرتني

المنضدة على  الجثة ترقد الآنحتى .. في مكانه كما تركتهش يء  كل ..كان

تلك المنطقة إلى  نزلقتقد اإن كنت و  ،لم أنم بالطبع ،لا ..بلا حراك

ذلك المكان الذي يقبع بلا حراك  ..وعياللا و  المبهمة التي تقع بين الوعي

ا ما إن تنزلق فيهيقب ..اليقظةو  بين النوم
ً
 ع بلا حراك ناصبًا لك فخ

قبل أن  ،أبشع مخاوفك أمامك للحظاتو  تتحقق أسوأ كوابيسكحتى 

عالم إلى  أو يجرك جرًاأخرى  عالم اليقظة مرةإلى  حضرك الرعبيُ 

ا ..الحلمو  النوم
ً
العالم المظلم  ..ذلك العالم الذي لا نعرف عنه شيئ

نظرت للجثة  ..أسعد الأحلامالذي تتحقق فيه أبشع الكوابيس أو 

شعرت بالعديد من المشاعر تضطرب  ..المنضدةعلى  أماميالمسجاة 

هل هو فرح لأنني سأحقق  ..لا أستطيع تمييز شعوري الآن ..بداخلي

هل هي مشاعر خوف بسبب  ؟هل هو حزن لأنني قتلت أمي ؟نتقاميا

ة كتشاف الشرطاهل هو قلق من  ؟الهواجس التي أصابتني منذ قليل

ما جُل  ..بصراحة أكثر لم يكن هذا الأمر يهمني كثيرًاو  ،لا أدري  ؟لجريمتي

متثاقلة نحو  ىتجهت بخطا ..نتقاميهمني الآن هو الشعور بلذة الا 

ستخدمته هي من اذات السكين الذي  ..المطبخ لأحضر السكين الضخم

 برغم وفاتها ..أمسكت يدهاو  توجهت لأمي ..قبل في تقطيع أبي

لا يجف من  ابرغم برودة جسدها إلا أنها ستظل نبعً و  للحياة مفارقتهاو 
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غصة مريرة  ..قفز قلبي من مكانه بمجرد إمساكي ليدها ..الحنان

بدأت الدموع تسيل من و  أخذ جسدي يرتجف بشدة ..هاجمت حلقي

 رجفتيو  غصتيعلى  تغلبتو  مسحت دموعي بيدي ..عيني بغزارة

عالجتها بالسكين  ..باقي اليدلتقاء الكف بامفصل إلى  مددت السكينو 

 ..تأملت الكف المقطوع في يدي برهبة ..نفصلتاحتى  للحظات

جسدي كان يرتجف  ..قشعريرة باردة سرت في عمودي الفقري بأكمله

الرهبة  ..هلكني لم أستطع أن أضعه فيو  قربت الكف من فمي ..بشدة

 ..الكف في يديو  تجهت للمطبخا ..دموعي تسيل بشدة ..تمنعني

أشعلت الموقد و  ملأت نصفه بالماء ..خرجت قدرًا واسعًا نوعًا ماأ

ألقيت الكف و  وضعت القدر عليهو  شتريته مؤخرًااالجديد الذي 

 أخذت أعالج الكف الثانيأخرى و  الصالة مرةإلى  خرجت ..بداخله

بدأت أقطع شرائح  ..دموعي تنهال بغزارة ..فصلته عن باقي الجسدحتى 

حدي تلك إإلا أنني قبل أن أنتهي هاجمتني  ناعمة من لحم الفخذ

نتابني غضب ا ..فجعلت السكين يشرد عن مكانه ،الحركات الفجائية

أخذت قطع  ..هائل عندما تذكرت أنها أصابتني بهذا المرض اللعين

ألقيت بها قطع اللحم  ..تجهت للقدر الذي تغلي المياه بداخلهاو  اللحم

 دقائق ..للحم بملعقة معدنيةاو  طفقت أحرك الماءو  التي كانت بيدي

ردد إلا أنني تذكرت تأملتها بت ..أخرجت شريحة رفيعة من لحم الفخذو 

المشاعر بشدة إلا أن ختلجت داخلي ا ..شتد غضبياتبعات مرض ي ف

قضمت  ..ندلعت من بين شقوق روحي حسمت الأمر بأكملهازفرة هائلة 

  طعم اللحم ..أخذت ألوكها بين أسنانيو  قطعة من اللحم
ُ
 ..صدمني ر  الم
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تذكرت اللحم الذي طفقت أتناوله لمدة تزيد عن الشهرين دون أن 

أعماني الغضب فأخذت ألوك اللحم بعنف بين  ..أعرف حقيقته

 ..لم أنتبه لدرجة حرارته المرتفعة ..جيدًا لم أنتبه لأنه لم يطه   ..أسناني

ا ش يءلم أنتبه ل
ً
إلا  بق  لم ي ،أنهيت اللحم الموضوع في القدر ..مطلق

 ..الحائطإلى  أسندت ظهري و  جلست أرضًا ..شعرت بالدوار ..الكفين

الألم يكاد  ..رأس يعلى  المطارق الهائلة تنهال ..الصداع يهاجمني بشدة

أنا أتذكر أن الصداع من و  أمسكت رأس ي بيدي ..لا أحتمل ..بييفتك 

 هذه المرة أعتقد أن الصداع سببه نفس ي ..الأعراض الجانبية لمرض ي

من أي مرة  ى هذه المرة أقو  ..لم أتحمل الألم ..ليس بسبب المرضو 

الدوار قوي  ..ستندت للحائط بيدياو  وقفت ..حاولت أن أقف ..سابقة

 ..جسدي بأكملهعلى .. جبينيعلى  أشعر بالعرق البارد ..جدًا هو أيضًا

 أنا أمسك رأس ي بين يدي  و  ركبتيعلى  سقطتو  نهرتا ..لم أتحمل

أخرى  ستندت للحائط مرةاأخرى و  عتدلت مرةا ..شدةأضغط عليها بو 

 لا أدري ما الذي حدث ..إلا أنني هذه المرة أسندت رأس ي للحائط البارد

ا 
ً
هذا على  ظللت ..إلا أنني شعرت أن الألم اللعين ينساب للحائطحق

 بالألم يهدأ قليشعرت حتى  الوضع لفترة ليست بطويلة
ً
إلى  دخلت ..لا

دقائق مرت قبل أن ينسال منه  ..ور المتهالكفتحت الصنبو  الحمام

أنزلت رأس ي  ..شريط رفيع للغاية إلا أنه يكفي ..شريط من الماء البارد

 ..يتسلل بين ثنيات شعري ليمس رأس ي المجهدتركت الماء البارد و  تحته

شعرت به يمس روحي  ..خطايا سأرتكبهاو  رتكبتهااتركته يغسل خطايا 

كنت أعتقد أن جزءًا  ..لأنني شعرت بذلك تابتسم ..المنهكة ببرودته
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إلا أن شعوري الآن ينبئني بأن الأمل لا يزال  ،كبيرًا من روحي قد مات

تركت قطرات الماء البارد  ..لم أجفف رأس يو  أغلقت الصنبور  ..اموجودً 

أخرجت مقلاة  ..تجهت للمطبخا ..أكتافيو  ظهري و  وجهيعلى  تتساقط

أخذت و  تركت الزيت ليغلي ..الموقدعلى  وضعتهاو  ملأتها بالزيتو  كبيرة

 و  أقطع اللحم من حول الكف
ُ
ألقيت  ..كما علمتني هي منذ فترة لهتب  أ

رائحة الشواء الشهية دغدغت  ..نتظرتهااو  قطع اللحم في الزيت المغلي

طبق على  وضعتهو  أخرجت اللحم ..جوعي رغم علمي بماهية اللحم

 ..جلست أمامهاو  دًاجذبت مقع ..أخرى خرجت للصالة مرة و  صغير 

لم  ..خدها برقةعلى  أمش ي بظهر يديو  تأملتها قبل أن أمد يدي إليها

مددت  ..أصل بعد لآخر وجهها إلا أنني شعرت بغضب مجهول يهاجمني

 ..أنا أدير الرأس بقسوة ليواجهنيو  صدغهاعلى  غطتضو  يدي بقسوة

فقدت بريق ها التي ياي تتأمل عينعين ..أنا أتناول اللحمو  تأملت الرأس

 تمنيت وقتها لو أنها حية لكي أسألها هل فعلتِ  ..رفسا الحياة بتحدٍ 

 ؟نتقاميابأكله كما أتلذذ الآن بتحقيق  هل تلذذتِ  ؟المثل مع والدي

بدأت في تقطيع باقي الجثة و  تناولت السكين الضخمو  أنهيت طعامي

 إلا أنني ..أخذ مني هذا الأمر بعض الوقت ..لقطع صغيرة من اللحم

لفترة من من اللحم سيكفيني  نتهيت كان عندي مخزون كافٍ اعندما 

وضعتها في  ..قتطعت اللحم من حولهااتأملت العظام التي  ..الزمن

بدأت أضع اللحم في  ..حقيبة سفر ضخمة كانت موجودة عندي

  ..الثلاجة
ُ
اللحم لأطول على  حافظخفضت درجة تبريد الثلاجة لكي ت

لتها لمذبح تأملت المنضدة التي حو  و  الةالصإلى  خرجت ..وقت ممكن
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تأملت  ..أخرى مرة  اآمالي في أن أكون طبيعيً و  نحرت عليه آخر أحلامي

 أمسكته بيدي ..الرأس الذي تركته عمدًا دون أي خدش أو جرح

 قلتقاء العنامقبضه في نقطة حتى  غرزتهو  تناولت السكين الضخمو 

أخرجت منها الزهور و  ا جانبًاتأملت المزهرية التي أنحيته ..بباقي الجسد

 وضعت مقبض السكين بحيث تتأملني الرأسو  ،التي ذبلت بداخلها

تأملت الرأس و  المنضدةعلى  وضعت المزهرية ..اضحة جليةو أراها و 

نتقامي الكي تذكرني بسبب  وضعتها نصب عيني   ..ة سخريةابتسامب

هو و  هاتخيلت جسد ..نتقامياأتراجع عن تنفيذ و  لكي لا أضعف ..منها

يحاول أن و  يمسكهاو  يسير نحو الرأسو  يلتحمو  يخرج من الثلاجة

أكفه مقطوعة فلا و  إلا أن مقبض السكين يمنعه ،يضعها مكانها

حان الآن وقت النوم لأن  ..تي بشدةابتسامتسعت او  ،يستطيع نزعها

كل ذرة في جسدي تعزف سيمفونية  ..جسدي لن يحتمل أكثر من هذا

أنا أشم رائحة شواء و  تجهت للفراشا ..وعهامن الألم فريدة من ن

نتقامي اجزءًا من نار  ى أنا أر و  أغلقت عيني   ..بتسمأو  وجبتي التالية

 .تخبوو  تنطفئ
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 (7 ) 

 

لتهمتها القد  ،لن أخفيك سرًا ..تلك الواقعةعلى  مر شهران أو أقل

 ..اللحم العادي لم يعد يرضيني ..في كل يوم يمر شهوتي تزيد ..بأكملها

الآن أنا في مشكلة  ..يكبت شهوتيو  اللحم البشري فقط ما يسد جوعي

على  ى لكني لم أعد أقو و  كبت جوعيأمنذ ثلاثة أيام  ..عويصة

 ..لقد تغيرت ..دافع نفس ي غريب يلح علي   ..أريد لحمًا بشريًا ..حتمالالا 

ا سويًا
ً
همني تلم يعد  ..تحولت لوحش آكل لحوم بشر ..لم أعد إنسان

هناك فكرة تدور في رأس ي  ..ما يهمني الآن هو أن أسد جوعي ..آدميتي

لكن أخاف و .. أستطيع أن أذهب للمقابر لأشتري جثة ..منذ يوم أمس

 
 
أنني أنتمي على  أو أن يطلب مني بطاقة تدل احاد مراقبً أن يكون الل

أخاف أن تكون المقابر  ..أخاف ألا أتحكم في نفس ي أمامه ..لكلية الطب

لم يعد  ..ىأخاف أن أعود لمسرح جريمتي الأول ..وم السرقةمراقبة منذ ي

التنفيذ لدرجة تكاد تكون صعب  ..أمامي إلا حل واحد فقط

كانت  ..هنا هو الذي يمتلك زمام الأمور لم يكن عقلي ها ..مستحيلة

 
ُ
كلما واجهتها و  ،الموقفعلى  سيطر الطبيعة الوحشية هي التي بدأت ت

 حتى  ش آدميتيالجوع الشرس لينه ي  عل أطلقت
ُ
متجر إلى  نزلت ..رضيهأ

ا أبيضا ..يبيع مستلزمات الأطباء
ً
 ..كمامة سميكةو  شتريت معطف

بمجرد أن هدأ  ..يفي مواعيد الزيارات كأي زائر عاد ىالمشفإلى  دخلت

 الجو قلي
ً
 رتديت المعطفاو  نتحيت جانبًا بإحدي دورات المياها لا

 ىكنت قد زرت المشف ،ةخرجت أنتوي الذهاب لجهة محدد ..الكمامةو 
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تأملتها و  وقفت أمام الغرفة المقصودة ..أعرف مكانها جيدًاو  من قبل

  ..كانت تبدو خالية ..من خلف الزجاج
 
 تلف

ُ
لفت ت حولي في هدوء كي لا أ

ستدرت اعندما و  ،أغلقت الباب خلفي ..دخلتو  دفعت البابو  الأنظار 

 ..ين متسائلةفوجئت بممرضة صغيرة في السن تقف خلفي تنظر لي بأع

  ..ني الصدمة للحظات فتلعثمتتشتت
ً
له إلا  اهذا أمر لم يكن مخطط

نظرت  ..تني في تلك اللحظات القليلة التي واجهتها بهاءأن فكرة جا

 :قبل أن أسألها ،سمهااو  ىسم المشفالبطاقة التعريف التي تحمل 

 "؟أنتِ الممرضة وفاءأ"

 "؟من أنت ..نعم أنا"

 ."ىجديد معكم هنا في المشف ..متيازابيب ط ..أنا أمجد الصاوي "

 "!!من قبل أنا لم أركِ  ،هذا غريب"

 ."نوبتجيات المساء فلا نتقابل ربما لأنني أتسلم"

 و لي لقد كنت هنا في نوبتجية الأمس "
ً
 ."لم أركلا

 "؟في أي قسم كنتِ "

 ."كنت في قسم الجراحة"

 ."الأورام لقد كنت أمس في قسم ..يبدو أنني عرفت السبب"
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من خلف لم ترها ئنة إياها مة خفيفة مطابتساممددت يدي إليها مع 

 ."تشرفنا" :مدت يدها ببطء لتصافحني ..الكمامة

 ."الشرف لي"

 "؟فلماذا ..علي   كنت تسأل"

 ."دكتور محمد يريدك"

 ..لقد كان هنا بالأمس ..إنه ليس يومه ..دكتور محمد عبد العزيز"

 ."يجعله خيرًا يا إلها

 ."الله سيكون خيرًاإن شاء "

 حتى فلتنتظرني قلي"
ً
تتسلم مني العنبر قبل لزميلاتي  ىإحدعلى  أناديلا

 ."أن أذهب

 ."تعوديحتى  أنا سأنتظرك هناو  عًافلتذهبي أنتِ سري ..لا يوجد وقت"

ا  ..شكرًا"
ً
 ."لا أدري كيف أشكركحق

في  ذهبي سريعًا كي لا تتأخري اهيا  ..نحن هنا لمساعدة بعضنا يا وفاء"

 ."ي  إل العودة
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الباب  ..هي تعدوو  دفعت الباب للخارج ..واسعة ىنطلقت تعدو بخطا

 !!!"عنبر حديثي الولادة" ..لافتة واحدةعلى  الذي يحتوي 

***** 

معها اثنان من الأمن نحو و  وجنتيهاعلى  دموعهاو  وفاء تجري في ذعر 

 .العنبر

عدم و  بوابصوت يتردد من الميكرفونات الداخلية يأمر بإغلاق الأ 

 .السماح بخروج أي أشخاص

 .أن الذي خرج لم يبتعدعلى  ع يهتز مما يدلض  باب عنبر الرُ 

شخصان من الأمن يغلقان الباب الرئيس ي بعد خروج شاب صغير 

 .حسن الاستضافة أثناء مرضهعلى  يشكرهماو  يحمل حقيبة

فل من عنبر اختفاء ط" في جريدة اليوم التالي ىخبر في الصفحة الأول

أنباء عن تورط ممرضة مع عصابة و  الحرية ىحديثي الولادة بمستشف

 ."عض  لخطف الرُ 

 إلى  شاب يدلف
ً
  .ا يبكيرضيعً  عمارة قديمة يحمل طفلا

***** 

o b e i k a n d l . c o m



62 

 

 ،يبكيو  أنا أغلق الباب بهدوء لكي لا يستيقظ الطفلو  الشقةإلى  دخلت

أخرجت .. إن كنت أشعر أن صوت دقات قلبي يكفي لفضح أمري و 

وجهه وعلى  تينصافي تينبريئ ينعينينظر لي ب ..الحقيبةالطفل من 

ألهذه  ؟ألهذه الدرجة تحكمت في  طبيعتي الوحشية.. ة رقيقةابتسام

 ؟أي لصو  !لصإلى  تحولت ..آدميتيعلى  الشرهو  الجوع ىالدرجة طغ

بدأ الطفل في البكاء في  ..ش يءالجوارح في و  لم أعد أفرق عن الحيوانات

 جبينيعلى  ت قطرات العرق البارد في التكون نفس اللحظة التي بدأ

كنت أجاهد في تلك اللحظات  ..يهبط بعنفو  صدري الذي طفق يعلو و 

أحاول التحرك إلا أنني أترنح  ..الدوار يكتنف رأس ي ..لتقاط أنفاس يلا

 ..الحائط بيدي المبللة بالعرق إلى  أستند ..أشعر بضيق تنفس ..بعنف

 ..صوته العالي يفقدني أعصابي ..الطفل مازال مستمرًا في الصراخ

من رأس ي  ىرق الموجود في الجهة اليمنه في رأس ي فأشعر بالعِ ؤ يدوي بكا

وصلت  ..ينذرني أن الصداع الهائل قادم بعد قليل ..ينبض بعنف

 وجهه محاو على  وضعت يديو  للطفل
ً
جاهد الطفل  ..منعه من البكاء لا

مي أن المكان فتضاح أمري رغم علاكنت أخاف من  ..بقدر حجمه

أخيرًا همد الطفل  ..بالتدريج تحولت لإنسان جبانو  إلا أنني ،مهجور 

 ..تحركت للمطبخو  المنضدةعلى  تركته ..صمت للأبد ..صمتو  بين يدي  

خرجت من المطبخ أحمل  ..جهزت آليات الطبخو  أشعلت الموقد

ا ..السكين الضخم
ً
فلا داعي لأقصه  ،أنت تعرف ماذا حدث ،حسن

الطاولة الملوثة على  جلستو  أخيرًا جذبت مقعدًا ..أخرى عليك مرة 

على  أحدهما يحتوي  ..ن أمامييوضعت طبق ..بدماء الطفل الصغير

قطرات  ..سلطة خضرواتعلى  الآخر يحتوي و قطع اللحم المشوي 

صطدام القطرة بالأرض اصوت  ..بطءو  الأرض في رتابةإلى  الدماء تهبط
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 نظرت للرأس التي بدأت في التغضن ..يدق في رأس ي كألف بندول ساعة

 رائحتها الكريهة الآن تتداري خج ..سودادالا و
ً
من رائحة الشواء  لا

 ىأتمن" :أنا ألوك قطع اللحم الناعمة الشهية ببطءو  اطبتهاخ ..الشهي

 ..الطلاقعلى  الآن فخر جميع الأمهات أنتِ  ..أن تكوني سعيدة الآن

 سفاحو  قاتلو  يعًا لمجرمن ربيصغيرك الذي لم يتعد العشر  لتِ حو  

من ثم و  تجار في المخدراتالا ؟أتعلمين ما الذي ينقصني ..عض  رُ  خاطفو 

من  ؟لماذاو  ،حولتني لمسخ ..سأدخل التاريخ من أوسع أبوابهو  السلاح

 !؟التمثيل بجثته كِ ألم يكف !؟قتله كِ ألم يكف !!نتقامكاأجل تحقيق 

 "؟ما ذنبي أنا ..أكله بمفردك كِ ألم يكف

 تينخالي ينعينالرأس التي لا تزال تنظر لي بعلى  ت الطبق الفارغألقي

أخرجت السكين و  لتقطتهااو  نحنيتا ..سقطت الرأس أرضًا ..من الحياة

 خرج محم ..منها بعنف
ً
لعقته  ..بعض اللحمو  بقطع صغيرة من المخ لا

ٍ و  في تلذذ
 

إلى  تجهتاو  أمسكته ..أنا أرمق الرأس بنظرات تحدٍ و  تشف

 ألقيت الرأس بداخلهو  أشعلت النيرانو  فتحت الفرن الداخلي ..المطبخ

أطفأت النيران بعد أن تحولت  ..النيران تأكلهاو  أخذت أتأملها في تلذذو 

إلى  حملتهاو  أخرجتها بملعقة خشبية ..ة الملامححالرأس لكتلة غير واض

ا بقايا الطف ..الحقيبة التي بها بقايا عظامها
ً
ل الرضيع ألقيت أيض

 ..متلأت الحقيبة عن آخرهاا ..تهمته في وجبة واحدة في الحقيبةلاالذي 

الذي فتحته كي أتخلص من رائحة وضعتها بجوار الباب و  أغلقتها

نظفت المنضدة بقطعة قماش مبللة  ..الشقةعلى  حتراق التي طغتالا 

تمنيت لو أن هناك طريقة و  ،الحمام لأغسل يديإلى  دخلتو  بالماء

 تك
 
 ائي بسهولة غسل الماء للدماء أخطو  رني عن شروري ف
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 (11 ) 

 

نوم عميق لا تقاطعه أحلام أو  ..نمت يومها كما لم أنم من قبل

 ..توقعت قبل أن أنام أن تهاجمني الكوابيس ..كوابيس من أي نوع

ا  ..أنا أشعر بالشبع التامو  ستيقظت فجرًاا
ً
 ،لقد تغيرت كثيرًاحق

 ..الصالةإلى  خرجت ..لكنني في هذه اللحظات لم يعد الأمر يهمنيو 

على  لا يزال الوقت مبكرًا جدًا ..قررت التخلص منها ..نظرت للحقيبة

 ..لا سيما في تلك المنطقة المهجورة ،أن يكون هناك أحد في الشارع

لفحني هواء الفجر البارد  ..فتحت البابو  أمسكت الحقيبة في يدي

ء البارد يحد أنا أشعر أن الهواو  ت تلقائيًاابتسم ..نتعاشافشعرت ب

 الباب الرئيس يإلى  نزلت ..في نفس ي ةكثيرًا من الوحشية المستعر 

نتقيت قطعة من الأرض او  درت حول المنزل  ..أحكمت إغلاقه خلفيو 

ا ستصلح ..ختبرت خامة التربةا ..هانحنيت علياو  خلف العمارة
ً
 ..حسن

أخرجت الرفش الذي وضعته فيها قبل أن أنزل من و  فتحت الحقيبة

 أخذت أحفر قلي ..ل المنز 
ً
ما يزيد الأمر و  ،النهاكو شعرت بالتعب ..لا

 ..صعوبة هي تلك الحركات الفجائية التي باتت تهاجمني من حين لآخر

 ..الصداع يزدادو  الحفرة تتسع ..يبدو أن المرض يتمكن مني أكثر فأكثر

المسافة بين نبضات الألم تقل بالتدريج  ..العرق يغمر جسدي بأكمله

 ألقيت العظامو  فتحت الحقيبة ..قتراب نوبة الصداعالى ع دلالة

حتى  اأخذت أهيل التراب عليهو  أمسكت الرفشو  ،الرأس المتفحم فيهاو 

بدأ نور  ..يث لا يبدو جليًا للعينحساويت مكان الحفرة ب ..نتهيتا
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ختلط مع ابالعرق الذي  ىكنت مغط ..الصباح يغمر الكون بأكمله

الألم يغمر جسدي  ..ملابس يو  غطت جسدين طبقة طينية التراب فكو  

هاجمت أخرى  حركة فجائية ..وشك البدءعلى  نوبة الصداع ..كله

نتهزت ا ..أنا أتنفس بصعوبةو  ألقيت جسدي أرضًا ..قدمي اليسري 

ا للحظات ألتقط أنفاس ي فيهاو  الفرصة
ً
أحسست  ..جلست ساكن

 سريعًا ى جر  ..تلاقت عيناناو  ستدرت بسرعةا ..بحركة خافتة من خلفي

 ..تسعت عيناياو  نتفض جسدي بشدةا ..بداخل منزل قريب ىختفاو 

 يجب أن أعثر عليه حا ..هناك شاهد علي  
ً
 نفس يعلى  تحاملت ..لا

تحركت بخطوات  ..يدي التي آلمتني جراء حادث الكوبإلى  ستندتاو 

ا  ..مدخل البيت المهجور حتى  مترنحة
ً
الشمس بدأت تنير المكان شيئ

ا فجعلت 
ً
 مدخل البيتإلى  دخلت ..ش يءالرؤية يسيرة دون أي فشيئ

قط  ..ا في الظلامألقيت حجرًا صغيرً  ..ل السلم المظلمفأسإلى  نظرتو 

خرج يجري فجأة مما و  أصدر صوت مواء صارخو  نتفضاأسود صغير 

أطلقت  ..السلمعلى  مع صرخة القط سمعت حركة ..أصابني بالفزع

سلمة مكسورة أعاقت  ..ةأنا أصعد السلم بسرعو  العنان لساقي  

ا ..تقدمي
ً
لا  ..نفس يعلى  تحاملت ..ن من الألمئجسدي ي ..سقطت أرض

لقد  ..ش يءلو خرج من هذا البيت المتهدم سينتهي كل  ..وقت ليضيع

الأكثر تأكيدًا أنه  ..من المؤكد أنه عرف المكانو  أنا أدفن العظامو  رآني

ا أنه بالداخلأشعر  ..تقدمت لشقة مخلوع بابها ..ملامحي ىرأ
ً
 ..يقين

أنا أتأمل صالتها الفسيحة شبه الخالية إلا من و  مترددة ىأدخلها بخط

 أمش ي ببطء محاو  ..بضع قطع أثاث متهالكة
ً
ليس هناك أي  ..التركيز لا
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إلى  دخلت ..سمعت حركة خافتة تأتي من غرفة جانبية ..مجال للخطأ

 الغرفة ببطء محاو 
ً
 الغرفةإلى  دخلت ..عدم إصدار أي صوت لا

نتشرت او  سقف أغلبه تهدمإلى  مروحة سقف صدئة معلقة ..تأملتهاو 

فراش  ..هناكو  بعض العفن الذي تناثر هناو  به بقع داكنة اللون 

 دم جاف أم ية بنية اللون كبيرة لا أعرف هل هتوسطه بقعتمتهالك 

كرس ي بثلاث أقدام يستند للحائط في محاولة لإخفاء  ..آخرش يء 

فتحته بقوة و  الدولاب بهدوءإلى  مشيت ..لقغكبير مدولاب  ..إعاقته

  همنتظرًا أن أمسك به بداخلكبيرة 
ً
في نفس  ..اإلا أن الدولاب كان فارغ

ختباء الأكثر شهرة مكان الا  ..نطلق كالفهد من أسفل الفراشااللحظة 

؟لماذا لم أبحث هناك أو  ..في العالم
ً
نطلقت أجري خلفه بجسد ا !لا

 متثاقلة  ىخطو  منهك
ً
خرج من  ..أنه سيقع في الفخ اإلا أنني كنت واثق

الشقة يعدو بقوة فلم ينتبه للباب المخلوع الذي عدلت من وضعه لكي 

يبدو .. صطدم رأسه بعنف بالأرضاو  وقع أرضًا بقوة ..يعرقل من يخرج

طفل من الأطفال المشردين يشبه  ..تأملته ..أن السقطة أفقدته الوعي

أنا أجاهد و  كتفيعلى  حملته ..شر سنواتلم يتعد بعد الع ..القطط

توجهت للحقيبة و  الشارعإلى  هبطت ..هنا ي  عل مغشيًا نفس ي كي لا أخر  

لا بأس  ..تأملت مكان الحفرة في ضوء النهارو  حملتها ..التي تركتها مكانها

شقتي بسرعة بعد أن أغلقت إلى  صعدت ..لا يبدو جليًا للأعين ..به

 الفراشعلى  وضعت جسده ..ابة المعدنيةباب العمارة جيدًا بالبو 

يبدو أنه يعاني  ..كما أنه نحيف للغاية ،جسده متسخ للغاية ..تأملتهو 

وجنته عدة مرات فبدأ يستعيد على  ضربته برفق ..من سوء تغذية
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الفراش على  يتراجعو  فتح عينيه المرهقتين قبل أن ينظر لي بهلع ..وعيه

المطبخ بعد أن أغلقت إلى  دخلت ..ةابتسامإلا أنني طمأنته ب ،في رعب

لحم  ..أنا أعطيه شطيرة من اللحم المشوي و  خرجت ..باب الغرفة عليه

خاف أن يمد يده في البداية  ..من العصير الطازج اكوبً و  بقري هذه المرة

لا يرفع و  هو يلتهمها بنهم بالغو  الشطيرةإلى  يده مد   ..لكنني طمأنته

مسح فمه  ..ربه بأكمله مرة واحدةكوب العصير ش ..عينيه من عيني  

ملابس نظيفة قد لا و  الماء الدافئو  أخبرته أنني جهزت له الحمام ..بيده

خرج و  ،جسده ىسترخاو  ستحم  ا ..الغرضب فيلكنها ستو  تكون مقاسه

ا فو  من الحمام
ً
اشيبدأ خوفه تجاهي يقل شيئ

ً
المنضدة على  جلسنا ..ئ

 ىحك ..قضينا اليوم نتحدث ..بدأ يطمئن إلي   ..نتبادل أطراف الحديث

أمه التي  ..هو رضيعو  والده الذي هجرهم ..لي عن كامل تفاصيل حياته

سنواته الخمس التي قضاها  ..هربتو  ولية فتركتهمؤ لم تتحمل المس

إلى  حياة تشبه حياتي .. ي  عل تفاصيل كثيرة عن حياته قصها ..كمشرد

 و.. حد كبير
 
عندما و  ،ناديته ..شاءر له العفي المساء قمت للمطبخ لأحض

 عالجته بطعنة في صدره ؛ته التي تملأ وجههابتسامالمطبخ بإلى  دخل

غير  تينمندهش ينعيننظر لي ب ..في بطنهأخرى  تبعتها بطعنةو 

عذرًا يا  ..خيط من الدم الدافئ اللزج يسيل من بين شفتيه ..تينمصدق

 ..صغيري من الحب يا  ى الجوع أقو  ..لكن الجوع غريزة قويةو  ،صديقي

ستمر للحظات يرتجف قبل أن يسكن او  الأرضعلى  سقط صريعًا

 ،المنضدةعلى  أسجيتهاو  الخارجإلى  جررت الجثة ..جسده تمامًا

على  ضمنت وجبتي لمدة أسبوعين ..شرعت أفعل ما أصبحت أجيدهو 
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إلا أنه لم يكن شهيًا مثل  ،لحمهعلى  ىأنا أتغذو  مرت الأيام ..الأقل

ا  ..ت أشعر بشهوتي لا تنقطعبدأ ..لحم الرضيع
ً
الصداع أصبح ضيف

الحركات الفجائية زادت عن  ..الغثيان يزدادان بشراسةو  الدوار  ..دائمًا

لابد من وضع حل  ..جسديعلى  أصبحت لا أسيطر  ..الحد الطبيعي

  ..لهذا الأمر
 
 ة هو أنني كنت أنزف من أنفي فجأةالذي زاد الطين بل

أن نهاية هذا المرض و صًا و صخ ،س ينفعلى  ىأصبحت أخش  ..بغزارةو 

لكن فكرة  ..علميًا لا بديل عنهو  طبيًا ..الموت ..واضحة أمام عيني  

إذا كانت النهاية آتية آتية لا  ..أبواب عقلي المريضعلى  مجنونة طرقت

فالمنطق يقول أننا إذا ألغينا  ..ب  مسب  ش يء  النهاية هنا هيو .. محالة

 ..لكن كيفو  ،سأتخلص من المرض ..ب  تبعيًا المسب   ىلغالسبب يُ 

أنا أطمئن و  ة عريضةابتسامت ابتسم ..في حينهش يء  سأخبرك كل

 .خطة الخلاص ..أحبك خيوط خطتيو  نفس ي
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 (11 ) 

 

السرير مغمضًا على  ممددًا ..كنت أجلس في الغرفة الصغيرة في الظلام

أن حاولت  ..في هلع شديد ي  فتحت عين ..فجأةو .. ستمتاعافي  عيني  

ا أنظر في الظلام إلا أنني لم أر  
ً
صوت تنفس ثقيل ظهر بغتة في  ..شيئ

 ..لا يزال الصوت مستمرًا ..أرهفت السمعو  كتمت أنفاس ي ..الغرفة

حاولت أن أتحرك إلا أن صوت خطوات ثقيلة تقترب مني في رتابة 

اشي أحاول أن أسترق السمع بهدوء إلا أن ..منعني
ً
 و  الزجً  ئ

ً
بدأ  ثقيلا

حاولت أن و  نتفض جسدي في رعب بالغا ..ببطء قدمي  على  يزحف

 أسحب قدمي بسرعة إلا أنه كان ثقي
ً
حاولت أن أبعده عن قدمي إلا  ..لا

بدأت أشعر بأنفاسه و  جذعيإلى  وصل ..أنه كان يزحف في إصرار

رتفعت نسبة او  قشعر بدني بشدةا ..الثقيلة تثير القشعريرة في جسدي

 يكنت أسمع صوت دقات قلبي العال ..ديالأدرينالين للغاية في جس

زادتها و  متزجت مع الظلام الدامسا ..كصوت الطبول ساعة الحرب

لمحت  ..فجأة ..في سيمفونية مرعبة للغاية ةصوت الأنفاس المنتظم

لا أعلم كنه ذلك  ..زوجًا من الأعين البرتقالية ظهر قريبًا من جذعي

 حاولت التملص في رعب ..يإلا أنني أعلم علم اليقين أنه يريدن ش يءال

أنا أشعر به و  ،تلمع بصورة مخيفةو  تلك الأعين التي لا ترمش تتأملنيو 

حاولت أن أصرخ إلا أن صوتي  ..جسدي بإصرار غريبعلى  يزحف

 ..في الواقع محاولتي لم تزدني إلا رعبًا ..في الركن البعيد هلعًا ى توار 

بالأمان  تمسكمحاولتي كانت كالسوط الذي جلد آخر محاولاتي لل
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 ..ي  عيناه تقابلان عين ..أشعر الآن أنه يجثم فوق صدري  ..النفس ي

أشعر و  أشم رائحة أنفاسه الكريهة الثقيلة ..مليئتان بالشر الخالص

توقف صوت الأنفاس إلا أن و  ساد الصمت التام ..بحرارتها تكوي روحي

 أنني رغم قوتي إلا  ..زوج العيون لا يزال هنا يلتمع أمامي في الظلام

للحظات شعرت كالقط الصغير المحاصر في ركن ضيق إلا أن الفارق 

أما أنا فلا  ،ماذا سيحدث إذا أمسك به خصمهو  أنه يعرف مما يختبئ

لا أعرف ماذا أفعل لأتخلص و  لا أعرف مشتهاه منيو  خصميأعرف 

رائحة همس بكلمات مبهمة مصحوبة بو  فمه ش يءفتح ذلك ال ..منه

جلدي كثعابين مبعوثة من على  ى ها تتلو أنفاس كريهة شعرت ب

 ..تصاعدت العصارة الصفراوية بشدة ..قشعر بدني للغايةا ..الجحيم

جومباجو اليجيرنياو " إلا أنني أتماسك يءوشك القعلى  أشعر أنني

تسعت ا ..يردد الكلمات غير المفهومة بإصرار شديد .."سوفاكو ماطن

جومباجو " أخرى  يبة مرةكرر جملته الغر  ..عدم فهمو  عيناي في رعب

حاولت التحدث  ..أخيرًا وجدت صوتي .."اليجيرنياو سوفاكو ماطن

 
ً
  ابصوت قوي يطمئنني إلا أن الصوت الذي خرج مني كان مهتز

ً
 ..اضعيف

 "!؟لا أفهمك ..لا" :في الحقيقة أرعبني أكثر مما طمأنني

 ..ل لصراخ هامس يؤذي الآذانتحو   ..أخذ صوت همسه يعلو بشدة

جملته المبهمة في صرخات هامسة بصوت يجعل الجسد بأكمله  يكرر 

شع ضوء خافت بدأ يُ  ..هالة ضوء باهتة تخرج من بين شفتيه ..يقشعر

الغرفة تهتز  ..هذا الضوءعلى  تبينت تفاصيل الغرفة ..في الغرفة

زدادت هزة ارتفع الصوت اكلما و .. كل ذرة فيها تهتز بعنف ..بعنف
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دخان  ..السقفو  أت تنتشر في الحوائطشقوق سوداء بد ..الغرفة

ا ضمها 
ً
أسود بدأ يخرج من بين تلك الشقوق ليملأ سماء الغرفة معلن

قطرات سوداء  ..عفن لزج بدأ يظهر في أركان السقف ..لمملكته الأبدية

  ..الأرضعلى  عفنة تتساقط منه
ً
 تتحرك لتجتمع معًا مكونة شكلا

عتقدت أنه احتى  ستمر اارخ الفحيح الص ..الأرضيةعلى  امنفرً  اقبيحً 

فتح  ..نظر لي بعينين من لهيب مرعبو  ش يءصمت ذلك ال ..لن ينتهي

على  لعاب أسود لزج يتجمع ..لكنه لم ينطق هذه المرةو  فمه في بطء

قطرة قفزت من فرط الغليان في الهواء قبل  ..هو يغليو  طرف شفتيه

ر ببطء شعرت أن الوقت يتوقف ليمو  هي تسقطو  تابعتها ..أن تسقط

تخيل رجفة تسري في  ..شعور غريب ..يديعلى  سقطت ..شديد

شعرت بها كقطرة من  ..البرد يهاجم عظامك كلها في آن واحدو  جسدك

مد  ..روحي لتحرقهاإلى  بل تكاد تنفذ ..جلديعلى  الجحيم المستعر تغلي

جانبي وجهي على  هو يضغطو  يديه القبيحة ليحيط بها وجهي في عنف

جومباجو اليجيرنياو سوفاكو " يهمس بصوت كالصراخ قبل أن بقوة

بدأ ذلك و  ،الصمت المكان بأكمله بعد تلك الجملة الأخيرة عم   .."ماطن

 أخذ جسدي يرتجف بشدة ..الخلفإلى  ينسحب بهدوء شديد ش يءال

 لحظات قليلة مرت قبل أن أعتدل ..كأنني لا أستطيع التحكم فيهو 

أنا أنشج بعنف و  تند بيدي إليهأسو  الفراش وأشهق بقوة كبيرةعلى 

فراش ي متذكرًا ذلك الكابوس على  جلست ..قبل أن أفتح عيناي بقوة

أركان السقف حيث كان إلى  لتفاتةاحانت مني  ..المرعب الذي زارني

خرج منها الدخان و  الجدران التي تشققتإلى .. يتجمع السائل اللزج
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طبيعي كما ش يء  كل ..في موضعهش يء  كل ..ش يءلا  ..الأسود القذر

تأملت الحرق الصغير الموجود  ..ن من يدي اليسري ئألم بشع ي ..كان

هل كان  ..شكل عملة معدنيةعلى .. مكان سقوط قطعة السائل

الحرق الصغير فشعرت على  ضغطت !؟هل كان حقيقة !؟احلمً 

ا ..بأشواك تخز روحي قبل أن تخز يدي
ً
ما الذي  !!لم أعد أفهم شيئ

 ؟حدث
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 (13 ) 

 

 ..أهم أطراف خطتيو  في الموعد المحدد وصل أول و في الصباح الباكر 

الزر على  فضغطت ،الباب المعدني بالأسفلعلى  سمعت صوت طرقات

 حتى نتظرت قلياو  الذي فتحه
ً
الباب على  سمعت صوت الطرقاتلا

شيخ طاعن في السن  ..تأملت القادم بهدوءو  فتحت الباب ..الخشبي

بيض أشعره  ....يقف محنيًا ظهره أمام الباب ..ضعيف البنيةو  قصير 

 ..بيضاء صغيرة بطاقيةيحاول السيطرة عليه  ،قصير ثائر غير منتظم

يقف خلفه  ..إن لوحتها الشمس لتتحول للون الخمري و  أبيض البشرة

قوي البنيان مفرود  ..سنته التاسعة أو العاشرة بعد غلام لم يتم  

غير في بلاهة  ايرمقني بهم ،رعيناه حادتان كعيني الصق ..الظهر

 وقف الشيخ في منتصف الصالة ..بالدخول فدخلا اأشرت لهم ..مريحة

قتربت ا ..لا تعرف أهو مستيقظ أم نائم ،هو يتأملها بعينين ناعستينو 

بتعد عن مسار او  لتفت لي بحدةاكتفه على  قبل أن أضع يديو  منه

خافت هو يتأملني قبل أن يتحدث بصوت و  مرت لحظات !!يدي

 "؟ماذا تريد يا منير يا ولدي" :مشروخ

ا لجام عينيه 
ً
ا مطلق

ً
الطفل لا يزال ينتحي بأحد أركان الغرفة صامت

حاولت  ..بدأت أشعر بفداحة الأمرو  نظرت للشيخ ..روحيعلى  الحادتين

 "؟سمياكيف عرفت " :أنا أتحدثو  تجميع شتات نفس ي

ستمتاع من ارأسه بهو يهز و  ه ببطءيعاد ليغلق عينو  في غموض ابتسم

حاد  ..لا يرمشو  لا يزال الطفل لا يتحرك ..لحن خفي لا يسمعه غيره
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ماذا تريد " :هو ينظر لي بشدةو  فتح الشيخ عينيه ..النظرات كالصقر

 "؟منهم

 "الموضوع شخص ي جدًا ..لا أستطيع أن أخبرك"

إن لم يكن الأمر  ..الموضوع خطير جدًا ..االموضوع ليس لعبة أو مزاحً "

 ."حترقنا أحياءاربما  ..أنت من الماض يو  امًا فسنصبح أناه

أسهل و  سأحاول أن أوصل الأمر له بأسرع ..علي   لا تخش  و  الأمر هام"

 ."لا تقلق ..طريقة ممكنة

 ."عليك ىأنا أخش  ..أنا معي من يحميني ..الأمر يعود لك"

 ..ختم جملته الأخيرة بالنظر بطرف عينه حيث يقف الصبي بلا حراك

شفتيه لجزء من على  ة شريرةابتسامتلاعبت  ..ول مرة يتحرك الصبيلأ 

قبل أن  ،يعود لسكونه المقلق لثوانٍ معدودةو  الثانية قبل أن تختفي

هل كانت  ..يتحرك الطفل لمنتصف الصالة في خطوات بطيئة مقلقة

الحق  ؟هل هذا الطفل هو الذي يحميه ؟لتفاتة تلك هي كلمة السرالا

 ن الطفل اإيقال 
ً
توسط الطفل  ..ا من الشيخلصغير أشد إقلاق

هو يرفع يده في و  نظر لي نظرة أخيرة قبل أن ينظر للأرضو  الصالة

أخرج الشيخ من جيب جلبابه  ..سطها أمامه كمن يتسول بويالهواء 

 و  قلمًا أزرق اللون 
 
 على  به خط

ً
  يد الصبي شكلا

ً
نظر لي  ..مستطيلا

 ..قيقة بدأت أشعر بالخوففي الح ..بتركيز شديد افوجدني أتابعهم

أن تغرق  ختصار يريدهااب ..الشبابيكو  أمرني الشيخ بأن أغلق الأضواء
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أظلمت الشقة تمامًا إلا من بعض أشعة تافهة من  ..ظلام دامس في

ليس ألعن من  ..الضوء تتسلل بفضول من بين ثنيات الشيش المغلق

الأفكار و لتهيؤاتاو  الموطن الأصلي للخيالات ..الخافت ضوءالظلام إلا ال

أخرج الشيخ مبخرة كبيرة من جوال كان يحمله  ..السوداء المظلمة

ش يء  هناك ..الغرفةإلى  الجوال عندما دخلا  كيف لم أر   ..الطفل

صرت لا أسيطر حتى  يكبر و  بدأ الخوف ينمو بداخلي ..غامض يحدث

بدأت و  ملأ الدخان الشقةو  وضع البخور في المبخرة العملاقة ..عليه

اشي بين نفس ي هل وضع الرجلو  تساءلت بيني ..عر بدوارأش
ً
ما يثير  ئ

أخرج  !؟الدوار في المبخرة أم أن ما أشعر به من تبعات مرض ي اللعين

 
 
بها بعض الكلمات التي حاولت أن أقرأها فلم أفهم  ورقة بيضاء خط

ا واحدًا
ً
رأس على  رسم بها بعض الرسوم العجيبة ثم ثبتها ..منها حرف

حتى  ،لم تتحرك أبدًاو  اثبتت الورقة تمامً و  ،ذي نكس رأسهالطفل ال

 ىمض  !؟نني تعجبت كيف يتنفس ذلك الطفل تحتها دون أن تهتزإ

هتزاز نارها في عنف االمبخرة التي لاحظت إلى  الرجل يتمتم بكلمات

أخرج و  جيبهإلى  الرجل يده مد   ..ما يتحكم بهاش يء  متتابع كأنما هناك

 
ً
ا ورقيًا مغلق

ً
أخرج منه مادة زرقاء كالزهرة و  فتحه ،ا من جيبهمخروط

 
ُ
خذ أو  يد الطفل الممدودة أمامهعلى  وضعها ،ستخدم في الغسيلالتي ت

يساويها داخل يده لتكون هرمًا داخل ذلك المستطيل الذي رسمه من 

كنت  ..بدأ الجو يتوتر من حوليو  أخذ يتمتم بكلمات غير مفهومة ..قبل

اشي أشعر أن هناك
ً
نقبضت يد افجأة  ..حدث لا أعرف كنههما ي ئ

مما سبب تطاير  ،المادة الزرقاء بعنفعلى  قبضتو  الطفل الممدودة

  ..الأرضإلى  الخارج لتتساقطإلى  بعضها من يده
ُ
يل الأمر الغريب أنني خ

بخار أزرق باهت إلى  تحولتو  الأرضإلى  لي أنها تبخرت قبل أن تصل
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وجه على  بشدة ى ي بدأت تتلو الت ،ما تحت الورقةإلى  تطاير بسرعة

الطبيعي  ى أن وصل للمستو إلى  رتفع ببطءاالذي  ،الطفل المنكس

 ..يبدو أنها تحترق بفعل نيران غير مرئيةو  ودبدأت تس   ..للرؤوس

الأرض ى عل رماد باهت تساقطإلى  نفسها قبل أن تتحول على  نكمشتا

 ان ينيه اللتفتح الطفل عي ..في شكل هرمي منتظم
ً
 ..امرعبً  تخذتا شكلا

 ،محله بياض محمر حل  و  سوادهما ىعينيه التي اختفإلى  انظرت جيدً 

الشيخ الذي كان إلى  أن وصل بنظرهإلى  أخذ يتأمل الغرفة من حولهو 

أنه  لم يبدُ و  محني الظهر ناعس النظرات ،تخذ وضعه الطبيعيا قد

ن أو أن هذه هي طريقته في التعبير ع ،ا بالأحداث الجاريةيهتم كثيرً 

أن وصل للمنضدة إلى  ك الطفل رأسه يتأمل باقي الشقةحر  و  ،هتمامها

 ي  إل ة صغيرة قبل أن يلتفتابتسام ابتسمو  ،مذبحإلى  لتهاالتي حو  

الطفل و  استمر الصمت ..ما يزيد عن الدقيقةإلى  ي  عل ثبت أنظارهيُ و 

 أيقف 
ً
،إل ا أنظارهبيض العينين بلا حدقتين مثبت أن  ىأنا أتحاش و  ي 

 ..دون قصد مني ي  صطدمت عيناه بعيناأن إلى  ،نظراتنا ىقتلات

 أحسست كأن هناك مغناطيسً 
ً
النظر على  ه يجبرنييعينإلى  اا مثبت

 ي  يبدو أن عين ،نه لا مفرأنظري عنه إلا ل ا أن أحو  حاولت جاهدً  ..إليها

 ..كأنما أعلنتا استقلالها عن جسدي ،لن تنصتا لأوامر عقلي هذه المرة

شعر بهما كأنهما ألف يد تبحث بداخل أ ،ضاء تتأملان وجهيعيناه البي

هو يسأل و  سمع صوت الرجل المسنأقبل أن  ..تعبث بهاو  روحي

  :الطفل

 "!؟هل تراهم"
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التي  ،ي  ه عن عينيحركة آلية بطيئة دون أن يرفع عينالطفل رأسه ب هز  

 ..نه بالتدريج يملك روحيأكما أحسست  ا،أحسست كأنما هو ملكهم

وشك أن يقول أمرًا على  ن يفتح الطفل فمه ببطء كأنما هو قبل أ

قبل  ،كأعوام طويلة ي  عل تلحظات قليلة مر   ..لكنه لم يتحدثو  ،هامًا

كل  أعرف بالتحديد هل تأتي من اللامكان أم من أن أسمع كلمات لا 

أربعة كلمات  ..لا أعلم هل أسمعها بأذني أم أسمعها بعقلي ..مكان

أشعر أن  ..صوت رهيب ىد خلفها صديتردو  ،ةترددت في ذهني بكثر 

 ..صداع هائل يجتاح رأس ي ..يءحداث تجري أمامي بالتصوير البطالأ 

ما إلى  المكان يتحول من حولي ..مكانما يشبه اللا إلى  شقتي تتحول 

 ..بعد آخرإلى  نتقلتاشعر أنني أ ..أنا أقف فيهو  يشبه القطن الأبيض

كأنني أقف في قلب  ،ات جميعً الموجوداعلى  اللون الأبيض يسيطر 

 ..الصوت يلهب أفكاري  ىصدو  الكلمات تتكرر في رأس ي بإصرار  ..سحابة

يزداد الصداع و  ،الشديد في تحول الأحداث يصيبني بضيق هائل ءالبط

 و  قوة
ً
 ..مطارق هائلة تدق أجراسًا من جحيم في جوانب راس ي ..اعنف

أشعر  ..هي مجوفةذلك الطرق الهائل الذي يتردد بداخل رأس ي كأنما 

 
ً
  اأن هناك لون

ً
كأنما هو  ا،الحوائط ليدنسهإلى  يتسرب اأحمر باهت

  ..خطيئة في جسد طفلة بريئة
ُ
الحوائط البيضاء على  رسمكلمات ت

فر فيه بشفرات حمر تسيل جوانبها كنقاط من الدم في رسغ حُ أبلون 

 :من نيران مستعرة

 ."جومباجو اليجيرنياو سوفاكو ماطن"
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 (12 ) 

 

 ،أنا لازلت لا أفهم معناهاو  تلك الكلمات الملعونة التي تتكرر في إصرار 

 ..الأحداث الجاريةعلى  لا يزال البطء الشديد هو العامل الأكثر تأثيرًاو 

 ..اا أو من الذي أسقطهمتتقعان من علو لا أعرف من أين أت إبرتين ى أر 

البرتان  ى تتساو و  أن تأتي مرحلة ماإلى  تتابعان السقوط ببطء شديد

يحدث صوت رنين ينتشر ببطء مخيف كأنما و  ،امعً  نتصطدماو  امعً 

يعلن فرض سيطرته و  هو جيش من الشياطين يزحف ليحتل المكان

إلى  الرنين بدأت سرعة الأحداث تتغير لتعود ىنتهابعد أن  ..عليه

إن سببت لي تلك النقلة ما يشبه تأثير ما بعد و  ،مسارها الطبيعي

 ث التي تجري بسرعتها الطبيعية أشاهدها أمام عيني  الأحدا ..الصدمة

لمشاهد الغريبة تنزاح من ابدأت كل تلك  ،كأنما تجري بسرعة البرق 

 لشقة يعودا أثاث ى بدأت أر و  ،بدأت تتضح لي معالم شقتيو  أمام عيني  

شعر أن جدران الغرفة أبدأت و  أحسست بالدوار يزداد ..مكانهإلى 

تبتعد مرة و  تلوذ بالفرار حتى  تقترب ما إنو  ،تقترب مني في سرعة

شعر أن الغرفة تدور من حولي فألقيت بجسدي فوق أول أ ..أخرى 

 .بطءبتركت الوعي ينحسر مني و  ي  أغمضت عينو  ،مقعد صادفته

ما إن و  ،أنا أفيق لأتأمل المكان من حوليو  نتفض جسدي كله في عنفا

الملتهبة  س يرتياح من بين ثنيات نفاندلعت زفرة احتى  شاهدت شقتي

ا دورة المياه لكي قمت قاصدً  ..ستقرالمغير حداث المتواتر جراء رتم الأ 
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كعادتي كلما أفقت من أعراض ذلك  ،س ي تحت الماء الباردأدفن ر أ

 .طالعني مشهد بشع للغايةحتى  ما إن دخلت إليهاو  ،المرض اللعين

 ،الحائط على تنزلق يدٍ أجدران الحمام ملوثة بالدماء التي يتخللها آثار 

السقف تتخلله و  ،طريقهايأتي في ش يء  تحاول التشبث بأيكانت كأنها 

حدهم حاول أن يرسم صورة سريالية بالدماء في ذلك أن أكو  ،الدماء

ا يتردد سريً  ا أو نداءً ا داخليً تراجعت في رعب إلا أن إحساسً  ..الحمام

ة الستارة المحيط ..الداخلإلى  أن أخطو و  بداخلي دفعني ألا أخاف

خلفها بأنفاس  تنفسستحمام تهتز في خفة كأنما هناك من يبحوض الا 

ا مددت يدً و  ،مشيت بقدمين تهتكتا من شدة الخوف ..متقطعة

نزع أكأنني  ،جذبت الستارة بحركة واحدة سريعةو  تجتاحها الرجفة

شعرت و  شهد الذي يطالعنيالمإلى  نظرت ..جرح حديثعلى  ا منضمادً 

أحسست بجسدي يتحرك حركات لا  ..مام عيني  نهايتي تمر أ ى كأنني أر 

قبل أن  ،يبدو أن الصدمة زادت من حدة المرض لفترة صغيرة ،إرادية

جسدان  ..علن استسلامه لسيطرة المخ عليهيعود ليو  جسديهدأ ي

تعرضا لأبشع  ايبدو أنهم ..اءبالدم يءستحمام الملمسجيان في حوض الا 

التي  اهميدضية في جسعر و  جروح طولية ..نوع ممكن من التعذيب

 ممتزجة بالدم ،رقع بالية مستهلكةإلى  الملابس تحولت ..عارية كانت

جروح كبيرة يظهر من  ..لا تغطيو  لا اعرف كنهها لا تستر أخرى  أشياءو 

خرج أجعلني و  أثار شهوتيلدرجة أنه  ،واضح المظهر اتحتها اللحم جليً 

 ،شمئزاز بشعاإلى  تيقليلة قبل أن تتحول شهي من تأثير الصدمة لثوانٍ 

لا  ..سأحدهما بلا ر أجسدان  ..تظهر من تحتها العظامأخرى  جروحو 
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الآخر يرتعش في الفترة الأخيرة من خروج الروح و ،علم أين ذهبت رأسهأ

 ى رأيت قدمه اليسر و  ،إلا أن الوهن منعه ي  إل حاول أن يمد يده ..منه

منه فهمس في  قتربتا ،تتحرك تحته حركة لا إرادية منتظمة برتابة

 تنقلبا ..دجال ..أول مرة ..الجن" :أذني بصوت مبحوح بكلمات بسيطة

 ."هربا ..هربا ..هربا ..لجد ةاللعب

 ،هرب ثلاث مراتالماذا كرر كلمة  :الخوف يزداد بداخليو  سألت نفس ي

بدأت أستنبط من كلماته  ؟جدإلى  نقلبتاما هي تلك اللعبة التي و 

أن كل الأمور التي رأيتها و  ،ع تحضير الجنالقليلة أنه دجال لا يستطي

 بل ،العشراتعلى  ا تكرارهعتادابعه كانت مجرد مشهد منه هو وتا

أعمال و  ربما المئات من البشر الذين يستأجرونهم لقضاء حاجياتو 

 ،الشعوذاتو  الأسحار و الأعمالو التفرقةو  كالربط ،من العالم السفلي

حصول عليها بدون يحاولون الو  سغيرها من الأشياء التي يتمناها الناو 

نظرت لجسده الذي  ..التصال بالعوالم السفلية ى بذل أي مجهود سو 

سم تلبية الأعمال اخدعه ب اتساءلت كم شخصً و  ،أسلم الروح لبارئها

إذن  ؟فتح أبواب كان يعتقد المرء أنها مغلقة مستحكمةو  المستعصية

ا في السن توصو  هو تاجر للأوهام
ً
ا طاعن

ً
ل للسر الذي منحه ليس شيخ

 ذا الطفل الذي أعطاني إيحاءً هو .. العوالم المظلمةإلى  تذكرة العبور 

 للعادةو  بأنه خارج  عن الطبيعة
 
بالتأكيد و  ،الأمر برمته خدعة ..خارق

إنما وضع و  ،ظني كان في محله أن هذا الرجل لم يضع بخورًا في المبخرة

ا ما يسبب الهلوسةبها 
ً
لكن و  ،جدإلى  نقلبتاة اللعب ..الخرافاتو  شيئ

ما هذه القوة التي و  ما تلك البشاعةو  ،من الذي فعل بهم هكذا

o b e i k a n d l . c o m



81 

 

سمعت  !؟كل تلك الدماء ت فيسببتو  بهذا الشكل شخصينب أطاحت

صوت حركة من الداخل فانتبهت من دوامة الأسئلة التي كانت تجذبني 

في مررت  ..غرفة النومإلى  أنا أنوي التوجهو  الصالةإلى  خرجت ..لها

مازال صوت و  ،ما ءنتباهي ش يالصالة بخطوات سريعة قبل أن يلفت ا

أنا و  تراجعت عدة خطوات للخلف ..الحركة يرتفع من داخل الغرفة

على  الجدار بقطرات الدم التي تسيلعلى  سمتأتأمل الكلمات التي رُ 

أربعة كلمات  ..حترت فيهاالترسم الكلمات التي  ،الحائط في مظهر بشع

 و  لم أفهم معناها بعدو  ذ فترةتطاردني من
ُ
 ..تبت بهالم أفهم اللغة التي ك

لماذا الآن بالذات بعد أن أفقت و  ،من الذي كتبها بالدماء في هذا المكان

صبيه الذي حاول و  ،من تلك الغيبوبة التي سببها لي ذلك الدجال

من المتسبب في  ؟بإيحاءات غير مباشرة إضفاء جو من الغموض حوله

أنا و  أفقت من أفكاري  ؟بدون رأسو  بة ممثل بهاوجود جثة معذ

  !؟أين هيترى  ،أتساءل عن الرأس
ً
 يشبه صوت سقوط اسمعت صوت

تجهت إليها بخطوات اف ،الأرض من داخل الغرفةعلى  ثقيلش يء 

الخوف يشتبك  ..حاولت فتح الباب بأيدي مرتعشةو  ،مرتعشة واهنة

ليقودني نحو  قبل أن ينتصر الفضول  ،مع الفضول في معركة رهيبة

أمد و  أدفع الباب ببطءو  أديرهو  أنا أمسك بمقبض البابو  ،الغرفة

الغرفة على  لكن الظلام الذي يخيمو  ى،داخل الغرفة لأر إلى  رأس ي

 ،زر الضاءةإلى  الحائط متجهةعلى  فمددت يدي تزحف ،منعني

إلى  خطوت ..غريبش يء  رأيت الغرفة طبيعية ليس بها أيو  وفتحته

ما إن و  ،مل الغرفة كمن يراها لأول مرةأتأأنا و  ببطء داخل الغرفة

فأغمضت  ،توهج ضوء الغرفة ليغش ي بصري حتى  هاوقفت في منتصف
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الظلام  عم  و  لوهلة قبل أن أفتحها لأجد أن المصباح قد انطفأ عيني  

لتفات الاعلى  إن كنت لم أجرؤ و  تراجعت بخطوات بطيئة ..المكان

أنا أبحث و  تلمسته بيدي   ..حائطوصلت لل ددةبخطوات متر و  ،للخلف

ا عنهامما  ،عن زر الضاءة فلم أجده
ً
 ..ضطرني أن ألتفت برأس ي بحث

 حتى  الحائطإلى  ما إن أشحت برأس ي
ُ
 خ

ً
ا ما تحرك في هذا يل لي أن شيئ

لم أعرف أهي خيالات سببتها الظلمات المحيطة بي أم هي  ..الظلام

 أغلقت عيني  و  الغرفةأنرت  ..ما معي في الغرفةش يء  هناكو  حقيقة

 ..من الركن البعيد ي  إل الرأس يتدحرج أرضًا ى للحظات قبل أن أر 

 ندلعت صرخة مدوية هائلةاقبل أن ألمسه بيدي و  ،نحنيت لألتقطها

كانت بشعة لا  ..رجت تلك الصرخة كياني ..ملأت فراغ الغرفةو 

 
ُ
لزج لحوح  ىتتردد بصد ..صرخة كصوت ألف شيطان يحترق  ..حتملت

أشعر أن طبلة  ..أذني إلا أن الصرخة تعلوعلى  وضعت يدي ..ختفيلا ي

 أحسست بسائل دافئ لزج يهرب من فتحتي أذني ..أذني قد تنفجر

شعر بخيط آخر من الدم يسيل من أقبل أن  ،يديعلى  يشق طريقهو 

أنا و  ،الأرضعلى  ركبتي  على  تحتي قبل أن أسقط تهاوت قدمي   ..أنفي

 محاو  زلت أضغط أذني  بكفي  ما
ً
 ..منع تلك الصرخة من أن تثير جنوني لا

 ..ا هذه المرةوحيدً  لكنه لم يأتِ و  ،ألم رهيب لا يحتمل يكتنف رأس ي

لقد شارف مخزون  ..دوامة هائلة من الظلام تحاول أن تجذبني إليها

نهرت ا ..ستمرار أكثر من ذلكالا لا أظنني أستطيع و  ،الانتهاءعلى  حتماليا

ا
ً
ا ساقط

ً
وجدت الرأس بجواري ينظر لي بعينين و  ،هيوجعلى  أرض

  .سقط أسير دوامتهأو  ميتتين قبل أن أستسلم للظلام
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 (12 ) 

 

لا أزال  ..أنا أتذكر كل الأحداث التي حدثت ليو  ببطء ي  تحت عينف

ا
ً
آلام  ..ليهإستندت او  الحائطإلى  زحفتو  عتدلتا ..الأرضعلى  ساقط

 ..التفكير كانت تطغو عليهالكن آلام  ..رهيبة تحيط بكل ذرة في جسدي

هل قالت المرض يسبب  ..أخذت أذكر كلمات أمي قبل أن تموت

 الحركات المفاجئةو  لقد قالت كثرة فقدان الوعي ..لا أتذكر ؟الجنون 

اء الغريبة بدأت تحدث لي بعد كل الأشي ..لا أتذكرهاأخرى  عدة أشياءو 

لمرض مما هل زادت نسبة ا ..تركتها تقودنيو  ستسلمت لشهوتياأن 

أنا و  أن أكون جننت ل من غير المعقو  ؟أدي لفقداني توازني النفس ي

 من غير المعقول أيضًا أن أكون عاقو  !!أفكر بتلك الطريقة المنظمة
ً
لا

مش ي تمن المستحيل أن  ..هناك جثث تتقطع من تلقاء نفسها حوليو 

تصل حتى  تصل للحمام أو أن تمش ي رأس بلا جثةحتى  جثة بلا رأس

أنا في و  نيثناعلى  كيف لي أن أقدر  !؟هل أنا من قتلهم !!النوملغرفة 

وعي بجميع جرائمي على  ثم إنني ؟تلك الحالة الصحية السيئة

من غير المعقول أن أكون أنا المتسبب في تلك  ،لا ..لا !!السابقة

ا ف ..المذبحة
ً
اشيبدأت الآلام تخبو شيئ

ً
الأمر الأهم الآن أن أقوم لأجد  ..ئ

 ح
ً
 ..أخرى فلأتخلص منها قبل أن تهاجمني شهوتي مرة  ،الجثث لتلك لا

أنا أراقب الأربعة كلمات و  الحمام في خطوات مترنحةإلى  قمت أتجه

 
ُ
بصعوبة أخرجت جثة و  دخلت ..جداري على  طت بالدم البشري التي خ

 و  لم تكن ثقيلة ..الشيخ الذي أسلم الروح لبارئه
ً
 ..الكنني كنت مرهق
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  ..المذبحعلى  و المنضدة أعلى  وضعتها
ً
 اضخمً  ادخلت لأحضر سكين

لأدفنها في المكان  الجثثو  الحقيبة التي أستخدمها في نقل تلك القطعو 

وضعتها في و  قطعتها لقطع متوسطة الحجم ..عتدت عليهاالذي 

 الدماء كانت تملأ الأرض ..خرى هناك متسع للجثة الأ  ..الحقيبة

لساني يثير شهيتي إلا أنني على  طعم الدماء ..وجهيو  ملابس يو  المنضدةو 

لا أريد أن أضعف مرة  ..يكفي كل ما وصلت إليه ..أقاومو  أتماسك

في موته حتى .. أحضرت جثة الطفل المريبو  تجهت للحماما ..أخرى 

بالطبع لم  ..جسده هو أيضًا تقطعو  المنضدةإلى  حملته !اترك لي لغزً 

 تجهت للغرفةا ..لا الرأس الموجود في الغرفةو  دعظام المشر   أنس  

 ..خرى أنا أديره للجهة الأ و  تأملت الرأس الساقط أرضًا قبل أن أحملهو 

 ..بالكاد أغلقتهاو  وضعتهم بالحقيبة الكبيرة ..عينانا ىلاقلا أريد أن تت

موعد  ..كانت قد تجاوزت الثانية بعد منتصف الليل ..نظرت للساعة

  .بدأت في تنفيذ مهمتيو  الشارعإلى  هبطت ..مناسب

***** 

 شإلى  صعدتو  نتهيتا
ً
 الصداع يهاجمني ..بالطين ىمغطو  اقتي مرهق

عند دخولي الشقة هو الكلمات  ايأول ما لاقته عين ..الدوار يعاونهو 

 ..لقد شارف الفجر ..أخرج لأمسحهاو  سأستحم ..الحائطعلى  المكتوبة

 اأحضرت دلوً  ..بدلت ملابس ي المتسخةو  نتهيت من حمامي سريعًاا

 يمل
ً
 ..قطعة من القماشو  وضعت به بعض الصابون السائلو  اءبالم ائ

ضغطت  ..غمرت قطعة القماش في المزيج المنظفو  الصالةإلى  خرجت
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كررتها  ..هي تبهتو  الكلمات ى أر و  الحائطعلى  أنا أمررهاو  بيدي عليها

أصبح الحائط الآن  ..نتهيت بالكامل من مسحهااحتى  عدة مرات

 
ً
 ،ه بالدماءؤ ما متزجاع الدلو الذي الحمام لأضإلى  دخلت ..انظيف

أخرى  في الصباح سيكون هناك أعمالو ،خرجت لأتوجه لغرفتي الآنو 

فوجئت بالكلمات  بمجرد مروري في الصالة ..لأعرف ما الذي يحدث لي

ا لم يكنو  تقطر دمًاأخرى و  مكتوبة مرة
ً
 تجهت إليهات ..كأن شيئ

 أتدري حين  ..مسحتها بيديو 
ُ
ثم  ،جرح حديث على مسح الدماء منت

هذا  !؟أخرى يملأه مرة حتى  ببطء شديد يبدأ الدم في الخروج منه

سمعت  !؟كيف يحدث هذا ..أكاد أجن ..بالظبط ما يحدث أمامي

ا في غرفة النوم
ً
 دخلت إليها ببطء ..تلك الغرفة الملعونة ..صوت

ا ..حرصو 
ً
 ءلا ضوو  هذه المرة لم يكن بابها مغلق

ً
 تأملت كل ..اها مطفئ

بل إن الأصوات الغريبة  ..ما يرامعلى ش يء  كل ..في الغرفةش يء 

للمرء كل الأشياء  ءور بالخوف يهيالشع ..ربما ؟هل أنا أتوهم ..توقفت

أغلقت بابها و  خرجت من الغرفة ..كوابيسه ىيجسد له أعتو  المخيفة

 اما إن و .. خلفي
 

احتى  لتفت
ً
الآن تأكدت أنني  ..وجدته يقف أمامي صامت

الصبي المريب الذي حضر  ..ه نقاشفيهذا أمر لم يعد  ..اجننت رسميً 

  ..مع الشيخ يقف أمامي
 
 يبدو أن أحدهم وجده ..عتهبعد أن قط

 و جسده كام ..أخاط جسده ببعضه البعض بخيط أسود سميكو 
ً
إن لا

أراقب بهلع  ..فقطع اللحم لم تلتحم ببعضها البعض ،كان غير منسق

لم يكن هذا هو  ..عه ببعضهاهو يربط قطو  الخيط الأسود السميك

وجهه إلى  ه مخيطاناجفن ..وجهه كان أكثر إرعابًا ..الأمر الوحيد المرعب
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ا بهو  بذلك الخيط السميك
ً
ا بلا  ..فمه أيضًا مخيط

ً
يقف أمامي ثابت

كما حاول التحرك إلا أن جروحه  ..الهلع قدمي   أنا قد شل  و  ،حراك

وجهه على  ظهرتو  ،خيطة ببطءمن جروحه الم بدأ الدم ينز   ..آلمتهيبدو 

 ..جذعه ثابت لا يتحركو  حركات سريعة يأتي بها بوجهه ..علامات الهلع

 إنه يحاول أن يفتح عينيه ..بدأت أفهم ما يفعل ..يتحرك وجهه بعنف

بدأت الدماء تغطي  ..يحاول بإصرار ..لكن الخيوط تمنعهو  يصرخو 

بدأت إحدي  ..يحاول بشدة ..ارةز تتساقط للأرض في غو  ذقنهو  وجهه

 
ُ
 و  فتحعينيه ت

ُ
الدماء تغطي عينه  ..مزق أجفانه بعنفالخيوط ت

  خرى العين الأ  ..بالكامل
ُ
تغطي وجهه  ..الدماء تزداد ..فتح هي أيضًات

قطع لحم كاملة من شفتيه علقت بين  ..شفتيه تتقطعان ..بالكامل

لكنها و  بدأت صرخته تظهر  ..هو يحاول جاهدًا أن يصرخو  الخيوط

 ..ح الدماء لكي ينظر إلي  سوجهه ليمإلى  يده مد   ..من شدة الألمضعيفة 

من الذي فعل  !!رباااه ..بعضإلى  أصابع كفيه أيضًا مخيطة بعضها

صرخته تعلو و  ظهر من خلفها فمهو  أخيرًا حرر شفتيه الممزقتين ؟هذا

نظرت  ..عينيهعلى  مسح الدماء بكفه المخيطة من ..نقطاعابلا 

العين  ..لا وجود للحدقات في الأمر ..لحدقتينليس ل ..لسوادهما

حاولت أن أتحرك فلم  ..شعرت بالرعب البالغ ..بأكملها سوداء

حاولت الصراخ إلا أنني لم  ..ما يثبتني مكاني بقوة هائلةش يء  ..أستطع

الدماء تحيط به و  أمامي حدثالبشع الذي ي شهدأتابع الم ..أجد صوتي

عيناي تتسعان و  ينظر ليو  يتوقفأخيرًا بدأ صراخه  ..من كل صوب

ن الجحيم تنطق بها كلمات بصوت أجش خشن كأنه قادم م ..بهلع
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لقد أصبحت  ..لكنني أعرفكو  أنت لا تعرفني" :نيشفتيه المقطعت

ا ..تابعي
ً
خلاصك في يدي أيها  ..وصمتك بوصم العار لتصبح ملعون

 ."الفاني

 ..ر التي يقصدهابين نفس ي عن وصمة العاو  تسائلت بينيو  أنهي كلماته

فوجدت  نظرت لها ..شعرت بيدي اليسري تحترق  ..لم يطل تفكيري 

ا
ً
 نظرت له مرة ..الحرق الصغير الذي خرجت به من الحلم يفور ألم

ن يتلشفتيه المقطعتين العلى  ة ساخرة تتكون ابتسامرأيت أخرى و 

  .تقطران دمًا
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 (17 ) 

 

 ."خلاصك في يدي أيها الفاني"

يفتح ش يء  دها أن يختفي أو أن أفقد وعيي أو أن يحدث أيتوقعت بع

لم أكن تأكدت هل أنا فقدت عقلي  ..هروب من هذا الجنون  لي مجالا 

هكذا يتوفر لي  ،أن أكون فقدت عقلي ىجزء مني يتمن ..أم أحتفظ به

هكذا أيضًا أفسر الكائن المتواجد و  ،تفسير منطقي لكل ما يحدث

 كان لا يزال يقف ه ..أمامي
ً
بركة الدماء  ..مبتسمًا اناك في الركن صامت

سألت نفس ي أكثر من مرة من أين أتت كل هذه  ..تتسع من حوله

ابأعين  ؟الدماء
ً
لا أعلم  ،جسدي يرتعش بشدة ..راقبته ترتجف خوف

اشيلم أعد أدري  !؟أمن شدة الخوف أم من المرض اللعين
ً
لم أعد  ..ئ

كنت أعاني من لعنة  ..د ذلكالصمود بععلى  الا أظنني قادرً و  ،أحتمل

هل أنا  ..ربما لم يكفني الأمر فبحثت عن لعنة جديدة ..مرض ي القاتل

ا ي لم أعد أدر  !؟عاشق للدراما
ً
التفكير المنتظم حتى .. الطلاقعلى  شيئ

ا  ..لم أعد أحتمل ..صار أمرًا عسيرًا
ً
قاطع أفكاري  ..لم أعد أحتملحق

لم  لم ..الموضوع خطرلقد حذرك العجوز أن " :صوت خشن عميق

 "!؟تستمع له

من أين أتي هذا  !؟من هو ..كيف سمع أفكاري  ..أصابتني الدهشة

ستطاع أن يسمع أفكاري مرة فإنه يستطيع أن اإذا  ..لحظة ..الصوت
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هل يسمعني هو التعبير  ..نه يسمعني الآنإأي  ..يفعلها مئات المرات

 ..أتوقف عن التفكيريجب أن  ..رباااااااه ..الصحيح أم يقرأ أفكاري 

 يجب أن أتوقف عن التفكير حا
ً
تزداد  !؟ما الحل الآن ..ما زلت أفكر ..لا

ما الذي  ..قررت أن أواجهه ..زال لا يتحركماهو و  ته بشدةابتسام

قتربت منه بأقدام متهالكة ا ،لم يعد في العمر إلا القليل ..بيدي لأخسره

ي أن ألمسه لأتأكد أنه خاطر بداخلي يريدن ..قلبي ينبض بشدةو  مرتعشة

حاولت أن أنظر لعينيه إلا أن  ..لكن قلبي لن يحتمل ..موجود

 ..أخرى بأنني لن أشتهي اللحم مرة  تللحظات شعر  ..جروحهما منعتني

أنا أحاول و  شجاعتي منستجمعت البقية الباقية او  تمالكت أعصابي

 أن 
ُ
سيعلم  ..إنه يقرأ الأفكار ؟لكن من أخدعو .. التماسك ظهر علاماتأ

احتمًا أنني أموت 
ً
 :أنا أسأله بصوت مرتجفو  أشرت إليه بيدي ..خوف

 "؟من أنت ..من"

حاولت أن أهرب بنظراتي إلا أنني مهما حاولت لم  ،ه في عيني  يت عينثب  

كنت كالمسحور لا أستطيع أن أشيح .. ى اولاتي لتثمر بجدو تكن مح

ا  ل تريده" :بصوت عميق قادم من الجحيم تكلم أخيرًا.. بنظري 
ً
أن حق

أنا  ..أنا المحلق في سماء الجحيم ..أنا الخالد المبجل ؟تعرف من أنا

لكنني  اربما أكون جنيً  ..اليس عقابً و  الجحيم لي حياةكان الذي 

 ..مجيئيعلى  ستندم أشد الندم ..سيحدث لكش يء  بالتأكيد أسوأ

 ،بسبب تمنيك حضوريبل  ..لا بسبب صبيهو  ليس بسبب الدجال

أن تستعر نار  !؟أتعلم ما هو ..لن أرحل قبل أن أنول مبتغايو  حضرت

 ."فإن الخوف وقود حياتي.. أنصحك الآن ألا تخاف ..زدياداالجحيم ب
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كلماته بنظرة نارية شعرت فيها أن جسدي وضع في أتون من حمم  ىأنه

لم  ..غامضة أصابتني ىً هل زادت درجة الحرارة أم أن حم ..الجحيم

لن الذي و  ،بب الأمر الذي يحدث أمامي الآنتطل مدة تفكيري بس

 يتضخم بشدة ..كان جسده يرتجف بشدة ..أنساه ما حييت

لتحام الجروح يبدو امكان و  الخيوط تتقطع بصوت مكتوم ..يستطيلو 

كأن نار الجحيم بأكملها تصب صبًا  ..ذوباللحم البشري ي ..كالحروق

المصباح  ..بهو لا يتحمل فيذو و  بشدةيكبر الجسد  ..داخل الصبي

وضعت يدي عليه كي لا و  نفجر بدوي مكتوم فأشحت بوجهياالصغير 

 ستطالاعندما نظرت وجدت أمامي جسدًا  ..تصيبني شظايا المصباح

إنهما حتى  يداه طويلتان ..اأسود اللون قبيحً  ..بلغ السماء علوًاحتى 

 حاولت ..يشبه التكوين البشري من بعيد جدًا ..تصلان لما بعد ركبتيه

  اشعرً و  نين بارزتييملك أذنين طويلت ..وجههإلى  أن أنظر 
ً
  طويلا

ً
 اخفيف

 ..ه رفيعتان جدًااشفتو .. عيناه سوداوتان بالكامل بلا حدقات ..جدًا

 ..نبعاجاتوجهه به بعض الا و  أسنانه مهشمة مكسرة غير مستوية

أصابني الهلع  ..أتأمل ملامحه الفظةو  ىأعلإلى  أنا أنظر و  ابتسم

المهرب الوحيد من  ..البابإلى  نظرت بطرف عيني ..لتراجعفحاولت ا

ته تتسع قبل أن يشير لي ابتسامنظرت إليه فوجدت  ..هذا الجحيم

نظرت لأجد أن الحائط  ..البابإلى  بيده ذات الأظافر الطويلة المتسخة

تحولت الشقة لسجن إسمنتي بلا أي  ..لا شبابيكو  بالا أبو  ..مستمر

يجب  ..لابد أن هناك مخرجًا ما ..أفر   ..أن أهرب لابد ..مخرج أو مهرب
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 أو  ي  عل أن أخرج من سيطرته
ً
بصوت خافت أخذت  ؟لكن كيفو  ،لا

 ."لا أؤذيكو  لا تؤذيني ،نصرفا" :أتمتم

قبل أن يتحول  ،سمعت ضحكة محشرجة عميقة رجت المنزل بأكمله

 "؟كيف ستؤذيني" :هو يسألنيو  الصوت للجدية التامة

ا  !!لرد المناسب الذي أخبره بهلم أعرف ما هو ا
ً
 ..لم أعرفحق

الحقيقة أنني رددت تلك الكلمات بتعود كما تعودنا أن نسمعها من 

خلاص لعنتك  ..يا تابعي الملعون " :أخرى سمعت صوته مرة  ..أمهاتنا

 لكن يجب أن تعلم أو و  عندي
ً
لا تملك خيار  ..دون مقابلش يء  أنه لا  لا

عودتك و  سوي طريق ذهاب بلا عودةليس أمامك  ..الرفض أو القبول 

 "..إذا لم أردو  ستعودإذا أردت عودتك  ..ملك يدي

الجدران ذاتها و  ،الجدرانفي كلماته قبل أن تشتعل النيران  لم يتم  

حرارة النيران  ..درجة الحرارة مرتفعة للغاية ..أخذت تقترب مني بشدة

بيدي حل  ليس ..لا أعرف ما العمل ..تلفحني قبل أن تصل لي بأمتار

أنا و  ركبتي  على  نهار أرضًا لأسقطاتحمل جسدي فيلم  ..سوي القبول 

ا" :صرخ بصوت عالٍ أو  أشير بيدي
ً
 ".سأقبل ..سأقبل ..حسن

أخرى  طبيعته مرةإلى ش يء  عاد كلو  توقفت الجدران عن الحركة

ركع لسيدك ا" :هو يأمرني بصوت صارم للغايةو  زدادت نظراته حدةاو 

قترب ا ..ركعت أمامه بسرعة ..م أتردد كثيرًا في الحقيقةل .."أيها الملعون 

 ..ربااااااااااااااه ..مسني بهاو  أحد أصابعه مد  و  مني بخطي واسعة
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شعرت  ..غثيانو  دوار حاد أصابني ..شعور غريب ..صداع قاتل أصابني

 المشكلة كانت شعوري أن هناك ..بالعرق البارد يغمر جسدي بأكمله

اشي
ً
 ..جسدي يقاومو  غصة في حلقي تزداد ..وحيسحب من ر ما يُ  ئ

عندما  ..مني ى هو أقو  ..لا فائدة ..أحاول التمسك بما يُسحب مني

 الأرضعلى  جلست ..أنا أنشج بشدةو  الأرضعلى  جسدي ىرتمانتهي ا

سمعت صوته يتردد  ..صدري الذي يؤلمني بشدةعلى  أنا أضغط بيدي  و 

.. ىب أن يكون معافتابعي يج ..مرضك ذهب بلا رجعة" :أخرى مرة 

لم  .."!!سيكون عقابك ..بكو  أتحكم بهو  لتعلم أن مرضك بداخليو 

هل يعني  ..إلا أنني بدأت أستوعبها ببطء ،كلماته بسرعة ىأفهم معن

لم أعد  ..ة صفراءابتسامنظرت له فأكد شكوكي ب !!أنني تعافيت ..أنني

 
ً
ضًا بالكورو لم أعد مري ..لم تعد شهوتي تتحكم بي ..للحوم البشر آكلا

أنا أعرف أن هذا و  قهقهت بفرح غامر  ..لن أموت ..لن أموت ..اللعين

 
ُ
لم أكن أعلم  ..أخرى لا داعٍ للتفكير فيه مرة و  غلق تمامًاالفصل قد أ

من الموت و  وقتها أن الفصل القادم من حياتي أشد إيلامًا من المرض

  .مسوسالم ..جديد ىأنا أبدأ حياتي بمسمو  لم أكن أعرف هذا ..نفسه
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 (16 ) 

 

التي صاحبت خروج  ىأنا طريح الفراش من أثر الحمو  يوم كامل مر  

كنت لا أستطيع أن و  كان جسدي يرتجف بشدة ..المرض من جسدي

كنت أستيقظ للحظات أتأمل الغرفة  ..وعيي لفترة كبيرةعلى  أحافظ

مرات  ..أخرى أفقد وعيي مرة و  بتسمأف ،أتذكر ما حدثو  من حولي

مرات قليلة  ..كانت مضاءةأخرى  مرات ..مظلمةو  لغرفة خاليةكانت ا

هيئة الطفل المخيط  ..ىفي الغرفة يراقبني بهيئته الأول جدًا كان يقف

أخيرًا أفقت من تلك  ..أجفانه من لقاؤنا الأول و  الذي تهتكت شفتاه

رهيبة  اتحركت إلا أن آلامً  ..جسدي بأكمله غارق في العرق  ..ىالحم

 طرف الفراش ألتقط أنفاس يعلى  جلست ..لحظاتأصابت جسدي ل

أنا و  قمت ..الألم يزول تدريجيًاو دقائق مرت ..أنتظر الألم أن يزولو 

 و  أشعر بدوار يهاجمني
 

 ..من أي دوار أصابني من قبل لكنه كان أخف

على  ستندت بيديا ..أنه لم يصحبه الغثيان أو الصداعو  خصوصًا

الحراك على  ى أنا لا أقو و  كانيتسمرت مو  فتحت باب الغرفةو  الحائط

في الحقيقة رجفة قوية سرت في  ..بسبب الصدمة التي أصابتني

كان يقف  ..تزاني إلا أنني تماسكتكادت تتسبب في فقداني لاو  جسدي

 ..الحائط في نفس الموقع الذي تقابلنا فيه أول مرةعلى  أمامي مستندًا

ا بلا بركة دماء أو حركات
ً
لم يكن هو  ..مفاجئة هذه المرة يقف مستكين

بل كانت  ،ني بتلك الحالة من الذهول أصابو  بالطبع الذي صدمني

لم  ..لوهلة لم تعد اللغة غريبة ..الحائطعلى  ةالأربع كلمات المكتوب
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أن تلك اللغة مألوفة  اأنا أنظر إليهو  لكنني شعرتو  بعد اأفهم معناه

ستشعر  ..رةكلمات لغة أجنبية لأول مترى  أتعرف حين ..بالنسبة لي

تدرس في البداية و  فتبدأ في دروس اللغة ..أنك تتأمل طلسمًا بلا حل

وقتها عندما تنظر لنفس اللغة ستشعر أنها  ..طريقة نطقهاو  الحروف

كان هذا هو  ..لكنك لم تعرف معناها بعدو  ربما عرفت نطقها ..مألوفة

او  أنطقها لأشعر بها مفهومة ..شعوري في تلك اللحظة
ً
أنني  أعرف يقين

متوارِ في ركن بعيد  ..لكن معناها بعيد عنيو  ،أنطقها بطريقة صحيحة

 .أن يظهر الآن ىمن عقلي يأب

 ستندت بيديا ..وجهيعلى  ة غامضةابتسامتسعت او  تلاقت أعيننا

 خرجتو  تحممتساو  غسلت وجهي ..الحمامإلى  تجهتاو  الحائطعلى 

ته ابتسامتزال  لا و  ،الصالة لأجده لا يزال يقف في نفس المكانإلى 

فتحت و  أغلقت الباب خلفيو  غرفتيإلى  دخلت ..وجههعلى  الصفراء

 ..وجههعلى  ةبتسامهذه المرة لم تكن الا  ..به يقف أمامي أالضوء لأفاج

 الصدمة جعلتني أتراجع للخلف ..وجههعلى  كانت ملامح الشر بادية

على  لا تزال ملامح الشر متجلية ..بالباب بعنفصطدمت احتى 

يفة كأن جمرتين من سواد عينيه يختلط بحمرة مخ ..ماته الشريرةقس

 ..هو يتأملني بشر  و  ببطء ي  إل يمد يديه ..ختراق عينيها نالجحيم تحاولا 

 ..أراقب يداه التي تقترب منيو  أنا أرتجفو  لتصقت بالحائط أكثر ا

أحسست أن رأس ي يكاد  ..ضغط عليها بشدةو  أمسك جانبي رأس ي بيديه

 ..مما أتخيل ى أخرج من قبضته إلا أنها كانت أقو لت أن حاو  ..ينفجر

ا بين الأسود
ً
 ش يءلا أعلم ما ال ..لون الجحيمو  عيناه لا تزال خليط
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ُ
 كان الرعب يملأني ..غضبه بهذا الشكلالخاطئ الذي فعلته لكي أ

صوته العميق الحاد ذو الحشرجة يتردد صداه  ..الهلع بدأ يسيطر عليو 

طريقك محتوم  ..طاعتيلا تملك إلا  ..الملعون  يا تابعيأ :داخل عقلي

افمهمات ثلاث تنفذها  ..مرسوم بلا رجعة
ً
 "..إلاو  ،تصبح حرًا طليق

غامض ش يء  ..خبيث يدخل جسدي ش يءجملته قبل أن أشعر ب لم يتم  

كان جسدي  ..إتسعت عيناي من الألمو  شهقت بعنف ..لم أرتح له

أخذ جسدي يرتجف  ..هو يرفعني عن الأرض بقوةو  يلتصق بالحائط

ا ا ..في الحقيقة كان جسدي يرتج ..بعنف
ً
رتطامي بالحائط لم يكن مؤلم

 ..ترك جسدي يهوي أرضًاو  نتهيا ..قدر الألم الذي يسببه لي هذا اللعين

الغثيان و  الدوار و  العرق البارد يغمرني ..أخذ جسدي يرتجف بشدة

الأعراض  ..فةالآلام مضاع ..صداع هائل يدق رأس ي ..ل مرةمن ك ى و أق

سعلت  ..بالطبع سرعة تفش ي المرض في جسدي مضاعفةو  ،مضاعفة

فمي إلى  مددت يدي ..لاحظت قطرات من الدم تخرج من فميو  بقوة

مددت يدي المرتجفة  ..بالدماء يءأن وجهي مل ألأفاج بها همسحتو  بوهن

او  أنفي ينزف بغزارة ..أنفيإلى  الواهنة
ً
 ..كذلكفتحات أذني  ..فمي أيض

أطرافي أيضًا بدأت  ..ي الواقع إن جميع فتحات جسدي تنزف بغزارةف

جسدي بأكمله يتحرك كأن  ..حركات فجائية لا إرادية ..تتحرك بعنف

دوائر  ..الأمور تتغير للأسوأو بدأ الوضع يسوء ..لم يكن لي سيطرة عليه

ا  ..هي تتسعو  سوداء باهتة بدأت تظهر في مجال نظري 
ً
كنت أعلم يقين

الذي لم أكن أعلمه أنه أعاد لي مرض ي  ..أخرى مرض ي مرة  ي  إل دأنه أعا

ا
ً
 يمسك بي من جانبي رأس يأخرى و  شعرت به يقترب مني مرة ..مضاعف
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بدأت أعود  ..الدوار تنحسرو  شعرت بكل الآلام ..يرفعني عن الأرضو 

أستوعب مجريات الأمور مرة و  بدأت أعود لأفيق ..أخرى للوعي مرة 

وقفت بلا أي و  بتعد عنيا ..بلا ألم أو مرضى أخر  عدت مرة ..أخرى 

 ..جسديعلى  نزيف إلا من الدم الذي كان يسيلبلا و  حركات فجائية

سمعت صوته يتردد في ثنيات عقلي  ..ملابس ي بأكملها مصبوغة بالدماء

 " :أخرى مرة 
 

لا تملك إلا  ..كما أخبرتك ليس لك الخيارو  ،عقابي علمت

 ىفستنطلق لمهمتك الأول ،نفسكذهب لتنظف ا ..أن تطيع سيدك

 ."قريبًا

 تحممتساو  غيرت ملابس ي بأكملهاو  الحمامأخرى إلى  دخلت مرة

في الحقيقة لم أعد أفكر في  ..ىأنا أفكر في مهمتي الأولو  نظفت جسديو 

خرجت  ..لا أملك ذرة تغيير فيه ..احتميً  االذي يحدث لأنه أصبح أمرً 

ش يء  لم يتغير  ..ي ركنه المفضليقف وحيدًا ف ..الصالةإلى  من الحمام

أعي معناها و  أصبحت أفهمها الآن ..الحائطعلى  إلا الكلمات المكتوبة

  :عميق غير مجري حياتي ىكلمات تحمل معن ..جيدًا

 "!!ن هروبك خروج عن المكتوبإأم  ..هل تعتقد أن في فضولك متعة"
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 (19 ) 

 

للصالة فلم خرجت و  ستيقظت من النوما ..في صباح اليوم التالي

أم هي  ،سوئهغيابه من حسن حظي أم من أ لم أدر ِو  تعجبت ..أجده

لكني و  خرجت للصالة فلم أجدهو  غسلت وجهي ..مجرد مصادفة

أنا و  في حذر  بابهافتحت  ..يبدو أنه ينتظرني في الغرفة ..شعرت بوجوده

ا عنه
ً
 دخلت ..الغرفة خالية تمامًا ..الم يكن موجودً  ..أتلفت برأس ي بحث

 ..تشبه غرفتي كثيرًا إنها ..ما خاطئش يء  هناك ..أغلقت الباب خلفيو 

من أن  اكنت متأكدً  ..كتشاف الخطأاأنا أحاول و  هززت رأس ي في عنف

شعرت بأن  ..هو يبتسمو  ركن البعيدالظهر لي في  ..ما تغيرش يء  هناك

هذه ليست  ..تتغير ببطء هملامح ..المكان يتغير من حولي بالتدريج

أنا أعرف تلك  ..نتظرا ..لا أدري أين أنا ..الأمور تتضح ببطء لي ..غرفتي

أنا أتذكر  ..تضحت لي تمامًااو  لملامحها يءنتهي التغيير البطا ..الغرفة

تلك هي الغرفة التي قابلت بها الطفل  ..كنت هنا من قبل ..هذا المكان

المكان  تأملت ..يالموجودة بتلك العمارة المهجورة المجاورة ل ..دالمشر  

إلى  مروحة السقف الصدئة المعلقة ..لامح لم تتغيرالمنفس  ..حولي

الفراش المتهالك الذي يتوسطه بقعة بنية اللون كبيرة لا زلت  ..السقف

في الكرس ي صاحب الثلاث أقدام الذي يستند للحائط  ..كنههالا أعرف 

إلا  ليس هناك أي تغيير  ..الدولاب الضخم الذي لا يزال مفتوحًا ..عجز

 و  حروف غريبة ..ن لاحظتهما الآنيشيئ
ُ
حوائط على  قشترموز أغرب ن

هو يقف و .. النقوشو  الحوائط مليئة بتلك الرموز  ..الغرفة بدماءٍ جافة

يقف بجوار شرفة أول مرة  ..هو يبتسمو  بجوار الفراش المتهالك يتأملني
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  ..ألاحظ وجودها
ُ
تثير و  ته التي بدأت تستفزنيابتسام ..الشارععلى  طلت

 :صوته المتحشرج الذي يصدر من حنجرة مذبوحة يأمرني ..أعصابي

 تفاصيلها ستعرفها ..مهمات ثلاث هذه أولها ..فلتستعد أيها الملعون "

سيدك منحك مزية  ..لن تتمها لن تعود ..تتمها تعود ..لن تملك أمركو 

فلتذهب أيها  ..بتغيير الزمان ستعودو  عبر الزمان ستسافر  ..جديدة

 "..إلاو  لتعد لي منتصرًاو  ن الملعو 

لا و  لم أعرف كيف سأسافر عبر الزمان ..كنت أعرف عاقبة الفشل

 لم أفهم أي ..لا ماذا سأفعلو  لم أعرف أين سأذهب ..كيف سأعود

فلقد  ،يفعل ما يشاءلو  سأترك له نفس ي ..من طلاسمه المبهمةش يء 

من و  عينمن المرض اللو  ثلاث مهمات أنال بعدها حريتي منه يه ..مللت

 أغمضت عيني   ..كل الأشياء التي تسبب لي آلامًا نفسية أو جسدية

 ءما يتمناه المرل ليس ك ..لكن هيهاتو  ،نتقال بهدوءتوقعت أن يتم الا و 

واجهته ش يء  هي أصعب ..هي تتمو  نتقالأتذكر الآن عملية الا  ..يدركه

  نأتدري حي ..في حياتي
ُ
 و  أجزاء صغيرةإلى  قطعت

ُ
فصل عظامك عن ت

شعرت أن  ..هذا هو شعوري ؟أخرى بعضها ثم يعاد تجميعك مرة 

 يثناهناك 
ً
جسدي يكاد  ..قدمو  منهما يجذبني من يد ن من العمالقة كلا

عظامي  ..تطير بعيدًاو  أشعر أن أطرافي تنفصل عني ..ينفصل بعنف

عيناي  ..يكاد قلبي يتوقف عن العمل من فرط الألمو  تتكسر في عنف

ش يء  إنتهي كل ..شعور مؤلم للغاية ..بأذني   عر أشلا و  تنفجران انتكاد

فتحت عيني لأجد أنني أقف في دار ريفية قديمة  ..بغتة كما بدأ بغتة

بث ..مهدمة
ُ
أعلم الآن أنني طفل عمره خمسة  ..عقليإلى  أفكار كثيرة ت

 ..عتدت أن أعرفهاكما  ..أجده كما هوف يأنظر لجسد ..عشر عامًا
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طي جزء كبير من بابها مرآة قديمة بدأ يغو  أقف أمام غرفة مغلقة

نعكاس ي اأتأمل  ..أطرافها تحولت بالفعل للون النحاس ي ..يصفر لونها

 هنا بدأت أفهم قلي ..أتأمل ملامح الطفل الذي يتأملني منها ..فيها
ً
 لا

عتادوا رؤيتها أما أنا اسيراني الناس بهيئة الطفل التي  ..الذي يحدث

بجسد الطفل  يحتمعلم الآن أنني أكنت أ ..فسأري نفس ي بحقيقتي

أو ما الذي أفعله هنا في ذلك  ،لم أكن أعلم ما هي مهمتي ..هاالذي أر 

كنت لا أعلم إلا  ..المكان المظلم الذي يبدو أنه مهجور من تلك الدار

 مددت رأس يو  ببطء هفتحت ..أن أفتح هذا الباب ي  عل يجب ..أمرًا واحدًا

 الغرفة مظلمة تمامًا ..ما الذي بالداخل ى داخل الغرفة المظلمة لأر إلى 

ا ى لا أر و 
ً
 هبمجرد فتح ..بأكمله فتحهلم أجد ما يمنعني من  ..شيئ

لم أعلم  ،يحدثش يء  لا و  لحظات مرت ..شعرت براحة نفسية تغمرني

وقفت متسمرًا بلا حراك  ..أن أفعلها الآن ي  عل ما هي الخطوة التي

سكون المحيط بالمكان صرخة مريعة شقت ال ..للحظات قليلة جدًا

لا يمكن  ..غير آدميش يء  صرخة وحش يحتضر أو صرخة أي ..بأكمله

 نتفض جسدي بشدةا ..الطلاقعلى  لتلك الصرخة أن تكون آدمية

 ..الصرخة لا تزال مستمرة ..أنا أشعر برغبة عارمة في البكاءو  رتجفتاو 

 حولي في الظلام محاو  تأتلف
ً
 ..حيط بيمن المكان المش يء  كتشاف أيا لا

صغيرة أنارت في نهاية نفق  ةكو  ..يحيط بالمكان بأكمله سظلام دام

 ..أنا في قبو تلك الدار الريفية ..بدأت تظهر ملامحه التي سترها الظلام

تبدو عليه و  ارجل ضخم الجثة عريض المنكبين يرتدي جلبابًا ريفيً 

فت أنه عر  ..تجاهي في ذلك الممراالشقاء يندفع جريًا بو  علامات الهم  

ن يلمح تتبدل ملامح وجهه حيو  يجري  ..أبي أو بالأدق والد ذلك الطفل
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سيدة نحيفة تجري  ..الذعرو  علامات الهلعالباب المفتوح لترتسم عليه 

على  الدهشة ترتسمو  الباب المفتوح تقف للحظةترى  بمجرد أنو  خلفه

ركبتيها للحظات قليلة ثم تبدأ في لطم وجهها على  تسقط ،ملامحها

 تينبريئ يننعيبو  بني اللون  هاخلفهما طفلة صغيرة شعر و  ،عنفب

عرفت فيما  ..وجهها علامات عدم الفهموعلى  ،تتأمل الموقف تينعسلي

 صل للبابو  ،تجاوزني الرجل في عدوه ..أختي الصغيرةو  بعد أنهما أمي

هو و  وقف يتنفس بصعوبة ..أغلقه بعنف فتوقفت الصرخة فورًاو 

يسير بخطوات واسعة متجهًا للمرأة و  ني من يديقبل أن يجذب ،ينظر لي

ليجذبها من يدها بعنف ثم ينظر  ،التي لا تزال مستمرة في اللطم

يصل حتى  هو يجرناو  يمش يو  ،للطفلة التي تجري من أمامه برعب

  ..يغلقه خلفهو  للباب
ً
لكنه ينظر  ،به هليغلق اضخمً  تناوله المرأة قفلا

  ،فائدة الآنلم يعد منه " :هو يقول و  له بحسرة
ُ
 تحتفأبواب الجحيم ف

 ".نارها ستلتهم الجميعو 

هل تتخيل منظر عملاق صعيدي  ..عيناه تدمعانو  نظر ليو  كلماته ىأنه

هذا أحد الأشياء التي لن  !؟كثيف الشارب يبكيو  أسمر ضخم الجثة

أتدري ماذا " :قال بصوت متهدجو  نظر لي ..أنساها طوال حياتي

 "!؟فعلت

قبل أن يستكمل  ،بأنني لا أعرف ما الذي فعلتهززت رأس ي بتردد 

ستنتهي  ..بأسوأ طريقة ممكنةو  أنت حكمت علينا بالموت" :كلماته

 ."حيواتنا بين مخالب رسول الجحيم
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 (18 ) 

 

 هدأ الوضع قلي
ً
جلس الجميع حول الأب الذي تأكد أن و  ،بعد دقائق لا

ا صرخة ضطر أبي أن يقول لهم أنها ..القرية بأكملها سمعت الصرخة

الدمع يترقرق في و  نظر لي الأب للحظات ..الطفلة التي أصيبت بتسمم

  :هو يقص علينا قصة تلك الغرفة المغلقةو  ،أخرى  عينيه مرة

 ..ن عامًايأي ما يقرب من خمس ..حتلال النجليزي بدأ الأمر منذ أيام الا "

ا لجدك
ً
فرق  ىا لإحدكان جدك قائدً  ..رحمه الله تلك الدار كانت ملك

تجمعت إلا قد لم تكن تلك الفرقة  ..المقاومة الصغيرة هنا في بلدتنا

كانت عملياتهم  ..حتلال النجليزي الا على  هو تكدير الجو و  ،لسبب واحد

إلا أنهم كانوا بمثابة صداع  ،لا تسبب خسائر فادحةو  كلها صغيرة

أحد أهل القرية  ..يطرق رأس الجزء الموجود من الجيش النجليزي 

تم القبض عليهم هنا في هذا  ..أبلغ عنهم –لا سامحه الله  –الخونة 

 جتماعات المغلقةأثناء الا  ..إخوتك في مكان آخرو  جدتكو  كنت ..البيت

القبض  تم   ..التحضير للعمليات لم يكن مسموحًا لنا بالبقاء هناو 

رأس كل منهم قطعة قماشية على  اخرجوا من البيت موضوعً و  ،عليهم

تم إعدامهم في الحال  ..تحجب عنه الناسو  ناسسوداء تحجبه عن ال

القبض  ىالذي ألقتخذ الضابط النجليزي او  ،أمام أهل القرية بالكامل

ربما كيدًا في أهل و  ربما أعجبه البيت ..عليهم هذا البيت مقرًا له

 ..وم عرفنا أمرًا بالغ الأهميةؤ في يوم مشو مرت الأيام ..القرية الصغيرة
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 ،ون من سبعة أشخاص لا يزالون أحياء بالداخلأن الفرقة التي تتك

 و 
ُ
صرخات  ..مجاورة ى عدم هم سبعة أشخاص آخرون من قر أن من أ

 
ُ
صرخات مكتومة تظهر  ..سمع من قبو المنزل قليلة متقطعة بدأت ت

على  لم يجرؤ أحد من أهل القرية ..أخرى للحظات ثم تختفي مرة 

العذاب في أكثر  آناتبرغم سماعهم  ،لتحريرهمحتى  لا و  قتحام المنزل ا

  ..من مناسبة
ُ
 سمع إلا ليلم تكن ت

ً
في مثل عمرك وقتها أنا كنت  ..لا

كنا أكثر من  ..أصدقائي فرقة صغيرة من المقاومةو  كونت ..تمامًا

 ..نيالعشر و  ةالحاديو  ةن شابًا تتراوح أعمارنا بين الرابعة عشر يعشر 

 تفقناا ..مةن شابًا في ريعان شبابهم يقودون معركة شبه محسو يعشر 

توقفنا  ..قتربنا من المنزل احتى  في الليل مشينا في خفة ..موعدعلى 

ذين لسكاكين لقتل الحارسين الو  تسلل خمسة منا بخناجر و  بجواره

لا حتى  لم نكن نريد أن نثير أي ضوضاء ..يقفان في خدمة البيت

 امعهم اثنان منا ملابسهمال بد  و  بالفعل تخلصنا منهما ..فضح أمرنايُ 

عندما أصبحنا بالداخل و  تسللنا لباب المنزل  ..الشك اثيرولا يحتى 

  ..ى نر حتى  أشعل جزء منا المشاعل
ُ
حتى  رت المشاعلينبمجرد أن أ

وجدنا عشرات الجنود يقفون في الظلام مرتصين بجوار بعضهم 

بدأت الحرب و  لحظات مرت !؟هل بيننا خائن !؟كيف علموا ..البعض

الجيش النجليزي الصغير في على  نتهت بالقضاءاالحرب التي  ..المصغرة

 ..خمسة أفراد ى لم يعد من جيشنا سو  ..مقابل خمسة عشر شابًا منا

كان و .. كنت أنا أحد هؤلاء الثلاثة ..ثلاثة بالداخلو  ن في الخارجاثنا

وقفنا  ..ن أيضًا أبناء لرجال من فرقة المقاومة المفقودةاثنان الآخر الا
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ا ..ماذا نفعل الآن حائرين لا نعرف
ً
 تبادلنا النظرات ..المنزل يبدو فارغ

ن بالخارج إلا أن صرخة مكتومة يكدنا نخرج لنستشير زميلينا الواقفو 

وجدنا هذا حتى  أخذنا نبحث عن مصدر الصرخة ..أرشدتنا للطريق

وجدنا السلم ينتهي حتى  السلمعلى  نزلناو  فتحناه ..الباب الذي تراه

 ..الغرفةإلى  دخلناو  كسرنا البابحتى  اوناتع ..بغرفة واحدة مغلقة

 
ُ
رع ليختفي داخل لنا أن شبحًا أسود اللون باهته قد أس ءيللحظة ه

ستدار لنا بوجهه انتفض جسده بعنف ثم االذي  ،جسد الضابط

ملامحه الأعجمية المزينة بشعر أشقر يحيط رأسه كتاج من و  الأحمر 

أخذ هو و  ضنا عليهضقنا ..نظرة هلع رقصت في عينه للحظات ..الذهب

أصاب آخر إلا أن الكثرة و  أصابني ..يدافع عن نفسه بمشرط جراحي

بعدها بدأنا  ..فقاده الوعيإو  تمكنا من المساك به ..تغلب الشجاعة

فما كنا نراه بداخل تلك الغرفة أبشع ألف مرة  ،نتلفت حولنا في هلع

بان خشبية هنالك صل تكان ..ر صو  أن يُ  امما كان خيال أي منا قادرً 

لب بالوضع الطبيعي أحدهما صُ  ..لب بها شخصانقد صُ و  ضخمة

 اقد و  لب مقلوبًاالمعروف بينما الشخص الآخر صُ 
 
رأسه بسبب  زرق

ا ..تدفق الدماء في هذا الوضع الغريب
ً
تبدو عليه و  كان كلاهما ميت

 الحائطإلى  في الركن المظلم أحدهم مربوط ..أبشع علامات التعذيب

أكل على  ثم أجبره ،عه بشدة قبل أن يموتيبدو أنه جو   ..نهقر بطقد بُ و 

مرمية في جوانب الغرفة التي و  هناك أشلاء مقطعة ..جزء من أمعائه

منضدة صغيرة تتوسط على  ىجسد مسج ..طها بالدماءؤ متلأت حواا

جسد  ..عليها قبل أن ندخل اتلك التي كان النجليزي منكبً  ..الغرفة
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 ..اإلا أنه لم يكن خاليً  ،راغ العينين دمويًايبدو فو  منزوع العينين

ختلاطه مع الدماء اجعله  موضوع بفراغ العينين مسحوق أحمر قانٍ 

هناك بضع  ..الجسد نفسه مقطوع من مواضع عدةو .. كالعجين

 و  اكانت جروحً  امناطق يبدو أنه
ُ
ماذا كان يفعل بهم هذا  ..ويت بالنارك

 بينما تعاونت أنا ،يتقيأ بعنف أخذ أحدناو  تمالكنا أعصابنا ؟الملعون 

أحدهما ندت عنه تنهيدة  ..نين المصلوبيرباط الجسد حل  على  الآخر و

 و  ألم
ُ
ثم  ،ابتسمو  نظر لناو  فتح عينيه ببطءو  الأرضعلى  سجيهنحن ن

أنه بين يدين ستعرفان كيف إلى  نأطماكأنما  ..أسلم الروح لبارئه

 
ُ
عن أبي كالمسعور بين بحثت  ..بعد موته بالدفنة اللائقة انهكرمت

بينما ثالثنا  ،لم يجد زميلي أباهو  ،الأجساد الأربعة الموجودة فلم أجده

 ..ه في ركن الغرفة البعيدءالشخص الذي يتناول أمعاهو أباه أن وجد 

ن يذلخرجنا لنجد زميلينا الو  جمعنا الأشلاءو  داحملنا الأربعة أجس

 تعاونا ..عة الطريققار على  ملقيينو  نتحلا شخصية الحراس مذبوحينا

 ،عدنا لندفن تلك الجثثو  جمعنا أهل البلدةو  ،نقلنا كل الجثثحتى 

هو يبصر أمامه و  ،يشعر بالهلعو  للضابط الذي بدأ يسترد الوعي ناذهبو 

شباب البلدة ينظرون له بأعين و  في تلك الغرفة الضيفة كل رجال

او  تنطق كفرًا
ً
 ..ته الوشيكةلم يحتج للكثير من الوقت ليفهم نهاي.. عنف

 أحد صلبانه الخشبيةعلى  كتشف أنه مصلوباحاول التحرك إلا أنه 

 ،مثلها من قبل ه مقيدتان بعنف إليه بسيور جلدية لم نر  اقدمو  هايدو 

أخيرًا بعد عدة محاولات همد  ..إن كنا وجدناها مرتبطة بالصلبانو 

هو يقول بعربية سليمة و  جسده للحظات قبل أن يبتسم بسعادة
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سأعود و  باب عودة مفتوح" :عكس عربية الضابط الركيكةعلى  ،اتمامً 

لم يفهم أحد من الحضور تلك الجملة الغريبة  .."نتقامن أجل الا م

تراجعوا خطوات و  شهق الجميع ..قبل أن يبدأ جسده في التلوي بعنف

ا أسودو  قليلة للخلف
ً
كالح اللون يخرج من جميع  هم يرون دخان

إن لم يتحول و  ،يحترق عن آخرهو  لحمه قبل أن يسيح ،فتحات جسده

حاول الكثيرون  ..تحول لجثة مسلوخة مهترئة اللحم مصلوبة ..لفحم

بينما نحن  ..ترك الجثة هناعلى  تفقنااف ،تحريره إلا أننا لم نستطع

 :نخرج من الغرفة تحركت الجثة الذائبة لتتكلم من فم محروق لتقول 

  ..بابكم باب الخلاص"
ُ
 و  الأمر  غلق سينتهيإذا أ

ُ
 إذا ف

ُ
سمع تح الباب ست

نظرنا لبعضنا البعض و  سكنت الجثة .."صرخة الرسول لتبدأ اللعبة

إلا أصابتنا و  لكننا قررنا إغلاق هذا الباب للأبدو  ،في عدم تصديق

على  فتحت الباب لتبدأ اللعبةو  أتيت أنتحتى  ،لعنة رسول الجحيم

 ."حد قوله

 ش يءعلمت ماهية الو  ،ايتهحك ىنظرت له في عدم تصديق بعد أن أنه

الذي يريده أن و  ،أحد أتباع الجن ..داخل جسد الضابط ىختفاالذي 

إذا فتحت الباب سيسمع الجميع صرخته  ؟لكن كيف أحررهو  ،يتحرر 

سؤال  ..كيف أدخل الغرفة لأحرره بدون أن أفتح الباب ..الشنيعة

ط قبل أن أسق ،كامل مساحة تفكيري  حتل  احتى  أخذ يكبر في عقلي

  .ضحية لسلطان النوم
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 (17 ) 

 

عتدلت ا ..دارأصوات كثيرة بداخل ال لغطعلى  ستيقظتافي الصباح 

  .بضع جمل تتطاير ى أرهفت السمع فلم أسمع سو و  في مضجعي

رف أنه لا مجال لإغلاق أنت تع".."ما فعلها الأبناء يفعلها الأحفادك"

ا لعودة  ثلاثةما المانع من التضحية بالو " .."هذا ى اللعنة سو 
ً
قربان

 .."أيضًا سينزل  بنيا" .."بني أول المتطوعين بالنزولا" .."؟هدوء القرية

فالليلة هي  ،لا تراجع" .."بنك يا عم منصور ا ى لم يعد ينقصهم سو "

 ".المنشودة

 ..غرفتيإلى  يدخلو  سمعت أبي يودع ضيوفه قبل أن يغلق الباب

 ..هو يتأملنيو  دقائق مرت ..لم يتحدثو  الفراشعلى  جلس بجواري 

 ما الأمر يا أبي" :بادرته بالسؤال ..وجههعلى  الحزن جليةو  ملامح الهم  

 "؟من هؤلاء الضيوفو 

الآن أنت  ..ذان كانا معي في القبو يومهالالشخصان ال اهؤلاء يا بني هم"

 و  نفسكعلى  حكمت
ُ
 حرر تلك الجثةعلينا أن تنزل لباب القبو لت

 اليوم يطابق مرور خمسين عامًا ..تحرقها كي نتخلص من تلك اللعنةو 

أحمد  ..نين الآخر يلشخصا ابناو  ستنزل أنت ..يوم نزولنا للقبوعلى 

ستنزلون لتحاولوا فك تلك  ..بن ماهر الغبراويلياعلاء و  بن بهاء المنوفيا

فإن لم تستطيعوا فلتحرقوها  ،السيور التي عجز عن فكها الجميع

 إلا ستكون نهايتناو .. لعنةيجب أن تخلصونا من ال ..مصلوبة كما هي
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لتستعد كي تنزل  ..هذا أمر لا نقاش فيه ..أقل تقديرعلى  نهاية عالمناو 

 ."علينا أهل القرية ىإلا قض و  في المساء

  ..عثت إليهاعرفت وقتها مهمتي التي بُ و  ،خرجو  تركني
ُ
حرر ذلك يجب أن أ

 إذا عدت سأقع تحت طائلةو  ،إلا لن أعودو  ،مهما كان الثمن ش يءال

إلا إذا نجحت في تحرير  ،في كلا الحالتين ميت ..سأموتو  المرض

  .لا بديل عن ذلك ..ش يءال

 ..البابعلى  بعد منتصف الليل بلحظات سمعت صوت طرقات عنيفة

فتح الباب ليدخل  ..رتعاشهااإن حاول إخفاء و  فتح أبي بيد مرتعشة

ء هم توقعت أن هؤلا ..نان صغير ارجال أشداء معهما شاب ةمنه ثلاث

لكن من هو ذلك و  ،ماهرو  الثلاثة رجال هم بهاءو  ،علاءو  أحمد

 ..ة تنير وجههابتسامو  كهل عجوز ذو لحية بيضاء ؟الشخص الثالث

إن كنت و  لم أعرفه ..ملامحهعلى  عينان خضراوتان تضفيان طيبة

ن كان يبكي بعنف بينما الآخر يأحد الشاب ..د قد حانوعأعرف أن الم

فقد وقف مفرود الظهر نافر  ،ه بنفسه من وقفتهعتداداقد ظهر عليه 

إن وضعوا في يد كل منا و  ،كثيرًا الم يتحدثو  ..يرفع رأسه عاليًاو  الصدر 

 
ً
على  بمجرد أن نزلناو  ،دفعونا داخل القبوو  أوقدوا فيه النيرانو  مشعلا

 
 
غلق بعنف ثم يليه صوت القفل المعدني سمعنا الباب يُ حتى  مالسل

أم أن غلقه مجرد إجراء  !؟هل تخلوا عنا !؟هذاما  ..غلقالكبير يُ 

 أحمد الذي كان أصغرنا في السن ى جر  ..ننتهي من مهمتناحتى  حترازي ا

نهره علاء  ..هو يبكي بعنف شديدو  أخذ يخمشه بأظافرهو  البابإلى 

النيران  ..تلك الغرفةإلى  هو يعود ليجذبه من يده ليسير معناو  بشدة
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نظرنا و  وصلنا للغرفة ..الممر الضيقى عل أحمر  ءًاتتراقص لتضفي ضو

فتح بابها ببطء و  تقدم علاء من الغرفة ..لبعضنا البعض في هلع

  ..أخرى تكرر الأمر مرة  ..شديد
ُ
ندلعت الصرخة احتى  تح بأكملهما إن ف

 لتفت  ا ..أغلق بابها خلفناو  دفع أحمد بداخل الغرفةو  دفعني ..الشنيعة

توقف صوت  ..نا الباب من الخارجلقد أغلق علي ..للوراء فلم أجده

 
ُ
طرقت عليه بقبضتي بعنف فسمعت  ..الباب غلقالصرخة عندما أ

ا أنه لن  ..كنهها صوته من بين دموعه يتمتم بكلمات لم أدرِ 
ً
عرفت يقين

نظرت لأحمد الذي لا يزال و  هدوءبتحسست جيبي  ..يسمح لنا بالخروج

 ..الجثة المصلوبةلى إ ضوء اللهب المتراقصعلى  نظرت ..يجهش بالبكاء

قلت له بصوت  ..نظر لي أحمد بهلع ..م أشعر برعب منهاللا أدري لم 

 هادئ محاو 
ً
على  عاونني ..أنت يا صديقيو  لم يعد غيري أنا" :طمأنته لا

 ".نحرقهاو  فك الجثة لننزلها أرضًا

أخرجت من جيبي خنجرًا وجدته تحت  ..برأسه إلي   أإنما أومو  لم يرد

لأستخدمه بمجرد أن  ي  إل أحضرهعلمت من الذي  ..احوسادتي في الصب

 ..حاولت فك السير الجلدي الأول الذي يحيط باليد اليسري  ..لمسته

 ..اللحم قد ذاب ليلتصق به صًا أنو خص ،كانت مهمة صعبة جدًا

بدأت أشعر و  ى،ن اللحم الذائب لأحرر اليد اليسر أخذت أقطع قطعًا م

أخيرًا  ..هي خيالات الظلام أم حقيقةلا أعلم أ ..بالجثة تتحرك بخفوت

جريت لأساعد أحمد المنهمك في محاولة تحرير و  ى حررت اليد اليسر 

 ساعدته ..أرضًا ىوجده ملق صدئ بمشرط جراحي قديم خرى اليد الأ 

قفز قلبي هلعًا قبل أن  ..فوجئنا بالجثة تميل عليناو  حررنا اليدينحتى 

هذا على  الصمودعلى  لجثةجبر الم يعد هناك ما يُ  ..أفهم ما يحدث
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جعلت أحمد  ..فانحنت بحركة تلقائية بفضل الجاذبية ،الوضع

ا كاليدين ..أستطيع أن أحرر القدمينحتى  يمسكها
ً
 ..لم تأخذا وقت

هذه المرة تأكدت أنني لمحت حركة  ..وضعناها أرضًاو  حملنا الجثة

 يبدو أنها تستعيد ..حركات معدودةب الجثة تتحرك ببطء ..الجثة

أحضر دلوًا من البنزين كان معنا و  ما خلفهإلى  أحمد يده مد   ..نشاطها

يده لجيبه يبحث عن  مد  و  الجثةعلى  سكبه بأكمله ..أثناء نزولنا

شعلها طار قبل أن يُ و  ،نظر لي فهززت رأس ي لهو  أخرجها ..القداحة

قبل أن ينتفض  ،الأرضعلى  تدحرجو  ركن الغرفةإلى  رأسه بعيدًا

الموجود في أنا أنظر للخنجر و  ،يسقط أرضًاو  ف للحظاتالجسد الواق

 أنا أراقب ضحيتيو  تابتسم ..مهمته بنجاح ىيدي بإعجاب بعد أن أد

تحركت  ..أنا أنتظرها لتتحركو  ركعت أمام الجثةو  أرضًا ىهو ملقو 

وقف  ..نتفض قلبي بين ضلوعي معهااو  نتفضت بشدةاو  هذه المرة

يه التي سببتها له أثناء فك قدمو  هو يتأمل جروح يديهو  ش يءال

هو يرفعني و  يخنقنيو  يمسك برقبتيو  قبل أن يقترب مني ،السيور 

يبدو أن نهايتي قد  ..الدنيا تسود أمام عيني  و  بدأ الهواء يقل ..عاليًا

تلفت .. فجأة وجدت نفس ي في الغرفة المهدمة التي انطلقت منها ..حانت

الجن الذي وقف يراقبنا على  حوله في حيرة قبل أن تقع عيناه ش يءال

 ىنحناو  تركني أسقط أرضًاحتى  ش يءما إن لمحه ال ..ة متسعةابتسامب

هو ينظر و  رأسه بهدوءعلى  الذي ربت ،الجن ي  مبسرعة راكعًا تحت قد

يبدو أنني نجحت في  ..أسعل بشدةو  أنا أمسك رقبتيو  ،يبتسمو  لي

  .الأولىمهمتي 
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) 31 ) 

 

كان لا يزال  ..ساد الهدوء الأولىجاح مهمتي في الأيام القليلة التي تلت ن

تابعه لم يظهر بعدها إلا  ..يحتفظ بهيئة الطفل الصغير ممزق الجثة

 عندما كان يظهر كانا يجلسان في مواجهة بعضهما البعضو .. لمامًا

 نعزلت في غرفتي تلك الأياما ..يقرقران كالقططة بلغة غير مفهومةو 

بدأ يبدو جليًا و  توتر قد نال منيكان ال ..هاجس غريب يسيطر علي  و 

أنا أفكر في جملة قالها الأب و  فراش ي بالساعاتعلى  كنت أجلس ..علي  

مني أنا شخصيًا بعد و  جملة غيرت من تفكيري  ..أثناء مهمتي السابقة

 ..فعل زوجته عليها رد   ..هو ينطق تلك الجملةو  أتذكر ملامحه ..عودتي

الجزع  ..وجهه وقتهاعلى  جليةالخطورة التي ظهرت و  نعقاد حاجبيها

نطفاء لمعة عين كلاهما للحظات كأنما ا ..وجه الزوجةعلى  الذي ظهر 

أقل على  نهاية عالمناو  إلا ستكون نهايتناو " :قد فارقها بريق الحياة

نتهاء اهل هناك أسوأ من  ؟بكلمة أقل تقدير ىماذا عن .."تقدير

 ؟نتقامهاالتابع  ىهل أنه ؟ما الذي حدث بعد أن رحلت أنا ؟العالم

الفضول يكاد  ..تساؤلات كثيرة أخذت تتردد في تفكيري بلا رد مقنع

 الفراشعلى  قمت من ..ما الذي حدث ى أريد أن أعود لأر  ..يقتلني

أخذت أتلفت و  فتحت الباب ..الباب بخطوات متثاقلةحتى  مشيتو 

لو كان  ..حولي لأبحث عنهما برغم معرفتي أن الذي أفعله بلا جدوي 

بحثت في الشقة جيدًا فلم أجد  ..ذكروجودًا لقرأ أفكاري بلا مجهود يُ م

أنا أنوي العودة بالزمن لأبحث و  غرفتيإلى  دخلت ..له أو لتابعه أثرًا
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 أخذت أركز و  أنا مغمض العينينو  فراش يعلى  جلست ..عن توابع عملي

كاد عقلي حتى  أخذت أعصر ذهني تركيزًا ..الغرفة التي كنت فيهاعلى 

أنا أفكر في أنه و  في يأس فتحت عيني   ..ش يءلم أشعر بتغير و  ،فجرين

ما إن  ..السفر عبر الزمن في مهماته فقطعلى  ربما منحني القدرة

لقد كنت في  ..راقبت المكان المحيط بي بذهول حتى  فتحت عيني  

كنت أريد أن  ..راقبت المكان في تركيز ..نجحت ..لقد نجحت ..الغرفة

لا  ..لأعود في أسرع وقت ممكن قبل أن يكتشفا غيابيأنتهي من مهمتي 

 وقت طويل لم يمر   ..الدم لم يجف بعدو  أرضًا ىيزال جسد أحمد ملق

الحوائط و  الصلبانو  هاهي الرأس ملقاة في ركن الغرفة ..رحيليعلى 

 أنا أتذكر أن علاء كان يقف خارجهو  البابإلى  لتفت  ا ..مليئة بالدماء

 قلي اللباب فوجدته مفتوحً  تنظر  ..معنا الدخول على  لم يقو  و 
ً
 ..لا

باب الممر الخارجي  ..لا أثر له ..بحثت بنظري عن علاءو  خرجت للممر 

لكن هل هرب و  ،مفصلاته مخلوعةو  فض ي للدار مفتوح بعنفالذي يُ 

من  ي  عل يسقط ش يءمشيت في الممر ببطء قبل أن أشعر ب !؟علاء

 أتأمل الدماء التي سقطت أناو  نقبض قلبي بشدة من الرعبا ..السقف

  ي  عل
ً
السقف بقوة غير على  اقبل أن أرفع بصري ببطء لأجد علاء مثبت

ا له ..طبيعية
ً
ه تمتدان بجواره للأسفل اقدمو  هايدو  كان بطنه ملاصق

هناك خيط من الدماء يسيل من و  نظره كان شاخصًا ..بفعل الجاذبية

 أعصابي تمالكت ..ينتفض بعنف بالغو  كان جسده يرتعد ..فمه

 إلى  ،يعبث بها الخوف قدمينمشيت بو 
ُ
زعت أن وصلت للباب الذي ن

الصالة التي كنا نجلس فيها وقت أن  ىلإخرجت  ..مفصلاته بعنف

o b e i k a n d l . c o m



112 

 

هو ينظر لي و  أول ما قابلني كان رأس الطفلة الصغيرة ..هناإلى  حضرت

 ،ملامحهاعلى  إن أضيف إليها مسحة من الحزن و  ،ببراءة خالصة

أرضًا بأسفل  ىملقو  سها كان منزوعًا من جسدهاأن رأو صًا و خص

في الحقيقة  ..كدت ألمسه إلا أن صرخة حادة باغتتنيو  نحنيتا ..الأريكة

كنت أعلم  ..سبب الصراخ ى جي لأر فتح الباب الخار على  لم أكن لأجرؤ 

ا أن الفجر لم يؤذن بعد لأنني رحلت من هنا تقريبًا في الواحدة 
ً
يقين

 ..الثانية أو الثالثة ن الساعة الآن لم تتعد  إأي  ،بعد منتصف الليل

الذي يحدث بالخارج إلا أنني لم  ى أريد أن أفتح الباب الخارجي لأر  كنت

أنا أسمع صوت و  فتحته بحرصو  الشباكإلى  تجهتا ..أكن أستطيع

رأيت مشهدًا لن أنساه و  مددت رأس ي بالخارج ..الصرخات يعلو بالخارج

لا  ..بيوت لا تزال النار تأكلهاو  آخرها بيوت محترقة عن ..طوال عمري 

وجدتهما خارجًا يقاتلان في معركة  ..يوجد بيت لا تشتعل فيه النيران

 ايحاولون التخلص منهم ين أمامهمائرجال القرية متكأك ..غير متكافئة

تسمرت للحظات  ..الرؤوس تملأ المكان بأكملهو  الدماءو  الأشلاء ..بيأس

هو و  ن ربيعًايالقرية الذي لم يتجاوز الثلاثاب أحد شب ى أنا أر و  مكاني

أخذ و  ر مسارهغي  و  توقف للحظة ..ل لكتلة من اللهبقد تحو  و  يعدو 

ترك الجسد و  توقف أمام سيدهو  تقدم التابع ببطء ..يعدو تجاههما

حتى  تعالت النيرانو  لتحم بهاالمثير للذعر أن الجسد  ..الملتهب يلتحم به

 قبل أن ت ،كادت تبلغ السماء
ُ
لتصق ابصر الجسد الذائب قد نقشع لأ

 ..ش يءلم يتغير  ماكأن ،بجسد التابع الذي حمله معه أينما ذهب

لا  ..يبدو أنه لمحني ..نحيت للداخلال التابع مسار بصره فللحظة حو  
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 ..تتلاق أن أعيننا -أكاد أجزم  بل -لكنني للحظات قد شعرت و  أعلم

النظر على  ك لا أجسر أسفل الشبا أنا منحنٍ و  لحظات قليلة مرت

 ..همالم أر  ..النظر خارجًاعلى  أجبرت نفس يو  تمالكت أعصابي ..خارجه

 ..فتحكاد قلبي يتوقف هلعًا عندما سمعت صوت الباب الخارجي يُ 

 ..لعالميأخرى  أخذت أعصر ذهني لأعود مرةو  ركزتو  أغمضت عيني  

تنهيدة راحة .. فراش يعلى  لأجد نفس ي فتحت عيني  و  لحظات مرت

الذي  قرتياح كانت تحمل معها كل القلازفرة  ..ندلعت من صدري ا

حاولت أن أتحرك لأتجه للصالة إلا أنني فوجئت أنني مقيد  ..نتابنيا

مرة بعد حاولت  ..وثاقي إلا أنني لم أستطع حاولت حل   ..بالفراش

صوت خافت  ..ي  دت أنني إذا تحركت أكثر سأجرح يدوجحتى  خرى الأ 

 اللحية ارأيت الشيخ الطاعن السن ذحتى  تلفت   ..سمعته من جواري 

كان يقف  ..ولديهماو  نيالذي كان يرافق الوالد ،نين الخضراوتيالعينو 

أشار لي بعلامة السكوت لكي  ..هو يبتسم لي ليطمئننيو  جواري متواريًا

 ".لقد حضرت من أجلك" :هو يهمسو  قترب منيا ..أصمت

حتى  ما إن بدأ كلماتهو  ،جسدي ليستكمل همسه في أذنيعلى  إنحني

 
ُ
تأملتهما بهلع قبل أن ألتفت  ..البابعلى  ظهراو  تح باب الغرفة بعنفف

ا عن ذلك الشيخ
ً
ختفي ا ..لم أجد وثاقه أيضًاو  الذي لم أجده ،بحث

 .كأن لم يكن له وجود
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 (31 ) 

 

 أمسك التابع يدي بعنفو  قتربا منيا ..أخذا يتأملان الغرفة في غضب

 ،هو يمس يدي بهدوءو  تأملها ..معصميعلى  ار القيودآثإلى  هو يشير و 

أنا و  سحبت يدي بسرعة ..ت يديلكنني شعرت كأن نار الجحيم مس  و 

على  لكنه لم يجد أي دليلأخرى و  مرة تأمل الغرفة ..أنظر له بهلع

على  ضرب بيده ..قوةشعرت بغضبه يزداد  ..وجود شخص آخر

 ..حاله رمادًا فور لمسهالكومود الصغير الموضوع بجوار الفراش فأ

بي  ىمش  ..رفعني عن الفراش بعنفو  بيده من رقبتي يأمسك ب

كانت يده  ..كنت أنا بدأت أشعر أنني أختنقو  للحظات في الغرفة

الوجه ذو  ..قربني من وجههو  أمسكني ..ساخنة للغاية كأنها تحترق 

 قةالأجفان الممز و الشفتين المقطعتين الذي يتهدل منهما الخيط الأسود

ألقاني في الهواء تجاه و  صرخ في وجهي بقوة ..وانالسودا اننالعيو 

 ..أنا أطير بجسدي في الهواءو  شعرت كأنني دمية صغيرة ..الحائط

لم و  طال الوقت ..صطدامأنا أنتظر لحظة الا و  بعنف أغمضت عيني  

أرضًا في  ىجد نفس ي ملقببطء لأ  فتحت عيني   ..صطدام بعديحن الا 

 و كان الوقت لي ..منيفحديقة قصر 
ً
الا

ً
 القمر بدرًا يضفي نورًا خافت

 ..قصر أبيض ضخم ..تأملت القصر ..الأجواء المحيطة بالقصرعلى 

رتجف جسدي انسمة من الهواء البارد أصابتني ف ..بضع نوافذ محطمة

ا طويإلى  تلقائيًا مددت يدي ..بشدة
ً
 ملابس ي لأجد أنني أرتدي معطف

ً
 لا

عدلت من وضع و  رقبتي لتقيني البردعلى  هشددت ياقتي ..قديم الطراز
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 ..أنا أتأمل القصرو  ،كتفي أيضًاعلى  الكوفية الصوفية التي وجدتها

 أخذت أدور حوله في هدوء محاو 
ً
هذه المرة  ..قتحامهإيجاد ثغرة لا لا

الأمر الذي لاحظته  ..لم يعطني أي معلومات عن مهمتيو  ألقاني هنا

لكن بما أنني أمامه في و  ،ماذا أفعللم أعرف  ..أنني بجسدي هذه المرة

إلا كان أرسلني و  ،من واجبي أن أقتحمه نالظلام يحيط بي إذو  الليل

عدت للنقطة التي كنت حتى  ذت أدور حولهخأ ..بداخله منذ البداية

 ..لا حياة بداخلهو  ايبدو مهجورً  هلكنو  الباب الرئيس ي أمامي ..فيها

نتظام تفكيري بسبب اعلى  لا أستطيع السيطرةو  الحيرة تأكل رأس ي

 ،سمعت حركة خافتة من خلفي فتلفت حولي في ذعر ..صالبرد القار 

على  أنا أحرصو  جريت إليها ..وجدت كرمة خضراء مبعثرة الأوراقحتى 

ا
ً
أحدهما  ،ن يقتربانياقب رجلأنا أر و  ختبأت بداخلهاا ..ألا أصدر صوت

ه الخفير أو البواب يبدو أن ..كوفية زرقاءو  عمةو  يرتدي جلبابًا واسعًا

اشي يحمل ..الخاص بالقصر
ً
ا ،كتفهعلى  اضخمً  ئ

ً
لا و  لم أحتج وقت

ا لأتيقن أنه يحمل جثة
ً
أعلم و  فقد كنت في هذا الوضع من قبل ،تركيز

نظراته للرجل الآخر الذي يبدو و  لكن من ملامحهو  ،كيف تبدو الجثة

 ..يحمله الذي ش يءالذكاء علمت أنه لا يعرف ماهية الو  عليه الهدوء

تلفت الرجل و  ،توقفا في مكان قريب جدًا من المكان الذي هبطت فيه

ثبت و  وصل للكرمةحتى  ثم أخذ ينظر حوله ،الهادئ حوله في شك

أمر الخفير و  لكنه سرعان ما أدار وجهه بعيدًاو  ،نظره عليها للحظات

هو يرحل و  راقب بعينيه الخفير  ..أن يرحلو  الذي يحمله ش يءبإنزال ال

أن يجذب يدًا معدنية كانت تختبئ في وسط النباتات التي تحيط قبل 

ا ،بها
ً
جذب اليد المعدنية ليبدو  ..لتجعل رؤيتها أو إكتشافها أمرًا شاق
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 نزل  ..عرفت أنه ضوء نيران ،أصفر خافت ءممر تحت الأرض ينير بضو

،قبل أن يصعد لينظر للكرمة  هو يحمل الجثة للحظاتو 
ً
يغلق و  قليلا

إذا رآني و  !؟هل رآني ..لقد كان ينظر لي مباشرة ..ي خلفهالباب السر 

أسئلة غريبة دارت في ذهني للحظات قبل أن أقرر  !؟لماذا لم يكشفني

مشيت  ..لا يرانيو  تأكدت من أن الخفير ليس قريبًا مني ..أن أتبعه

مددت يدي بحرص لليد  ..بخطوات حذرة كي لا يصدر صوت مني

يليه ممر  ..ا لأسفلكان سلمًا متجهً  ..تنزلو  رفعتها ببطءو  المعدنية

غرفة و  اليسار على  ثنتاناو  اليمينعلى  ثنتانا ..غرف طويل به خمس

كان الممر  ..يخرج منها دخان أسود كثيف ..بابها مفتوح في المواجهة

لم أكن أعرف  ..بمشاعل نارية كالتي توجد في العصور القديمة مضاءً 

توقفت  ..لكن هذا لم يهمنيو  ،فيهمان أتواجد يذللا المكان الو  الزمان

 اليس لها إلا مخرجً  ..أنا أفكر في الخطوة التاليةو  مكاني للحظات

كان  ..تأملتهاو  دخلتها ..الغرفةإلى  تجهت بخطوات واسعةا ..اواحدً 

راقبت الغرفة بنظرات  ..هو ينظر ليو  سمًاالرجل يقف أمامي مبت

 ..ما يغليش يء  خلهبدا ل ضخمهناك مرج ..سريعة قبل أن أعود له

منضدة على  هناك الجثة المسجاة ..هذا هو سبب الدخان المتصاعد

عدة قطع من القماش ملوثة  ..بجوارها عدة جراحية كاملةو  جراحية

ته ابتسامعلى  عدت بنظراتي إليه فوجدته لا يزال يحافظ ..بالدماء

لحظات من الصمت مرت قبل أن يقرر أن يقطع حدة  ..الودودة

الحكايات القديمة  ..كنت أنتظرك" :فتكلم بصوت هادئ ودود ،الصمت

لكنني توقعت أن تكون و .. تقول بأن مبعوث الجحيم سيصل اليوم

 ."مشوهة أو ما شابه هيئتك بشعة أو 
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بداخله  مد  و  المرجل الضخمإلى  تجه هو ابينما  ،كيف أرد عليه لم أدرِ 

 ،للحظات أخذ يقلب السائل الموجود بداخلهو  ملعقة خشبية طويلة

على  هو يشير للجثة الموضوعةأخرى و  مرة ي  إل يتجهو  ن يتركهأقبل 

في  ..هم أرسلوك لأخذها ..هذه هي الجثة محل الصراع" :المنضدة

لا أدري ما  ..الحقيقة لا تهمني الجثة قدر ما يهمني ألا تصل بها إليهم

تجاه وصول تلك الجثة تحديدًا  يءلكن ينتابني شعور س و  ،السبب

 ".أفعل كل ما أقدر كي أمنعهم من الحصول عليهاس ..يهملأيد

 ..في الواقع حيرتي تزداد ..أيضًا ما الرد المناسب لهذه الجملة لم أدرِ 

جثة  ..كنت أتأمل الجثة ..أخرى هو يقترب من المرجل مرة و  ت لهابتسم

وسيم المظهر طويل .. شاب قوي البنية في العشرينات من عمره

ا لأن هناك آثار حبليبدو أنه ما ..الشعر
ً
زرقة و  رقبتهعلى  ت مخنوق

إنما العلامة الموجودة و  ،لم يكن هذا ما لفت نظري  ..خفيفة في وجهه

في غير تركيز  ..موصومًا باللعنةو  لقد كان تابعًا أيضًا ..في ذراعه اليسري 

عدت  ..أنا أبتلع ريقي بصعوبةو  مني زحفت يدي لتتحسس رقبتي

ا ما يشبه اللسان البشري الرجل الهادئ إلى  بنظري 
ً
 فوجدته يخرج شيئ

شككت للحظات  ..ستمتاعايتناوله قبل أن يغلق عينيه في و  يمسك بهو 

ظر لي فجأة كأنما قد قطعت ن ..آكل لحوم بشر آخر أنه قد يكون 

 :هو يقول و  جانب فمهعلى  ة خفيفةابتسامستمتاعه قبل أن تظهر ا

 "!؟هل قابلت نكرومانسر من قبل"
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 (33 ) 

 

ا منه ،راجعت للخلف جزعًات
ً
إنما لقلة معلوماتي عما و  ليس خوف

أعرف  ..زال يستمتع باللسان البشري ماهو و  حاولت التركيز  ..سأواجهه

ا الآن أنه لا يستمتع به
ً
سترجاع ابدأت في  ..إنما يستجوبهو  يقين

ما أعتقد على  هو و  ى،ستجواب الموتاالنكرومانس ي هو علم .. معلوماتي

يتناول فيه الساحر أجزاء من جسد  ..السحر الأسود نوع من أنواع

عيناه  ..يأكل لسانه ليعرف ما قاله ..الميت ليعرف ما عرفه الميت

حد على .. عقله ليعرف العلوم التي عرفها الميت ..ليعرف ما رآه

لأول مرة  ..التاريخ مر  على  معلوماتي لم يظهر أي نكرومانسر في مصر 

ا يشب
ً
كان يهمس بصوت خافت ببضع  ..ه الكفنألاحظ أنه يرتدي شيئ

رأيت  ..لحن أشبه بالنشيدو  إن كانت ذات قافيةو  ،كلمات لم أميزها

ان تراجعي خيرًا لأنه لربما ك ..الأرضعلى  أيضًا بضع دوائر مرسومة

بتقزز برغم  أشعر  أناو  أخذت أراقبه ..تلك الدوائر ىحدإأخرجني من 

 أنني كنت أرتكب أفعا
ً
حاولت  ..ى أنني الآن سليم معافر بشاعة إلا أكث لا

 ..أنا أقف أمامهو  أي مظهر من مظاهر الرعب أو قلة الثقة ي  عل ألا يبدو 

ه يللحظات قبل أن يفتح عينسكن جسده و  نتهي من تناول اللسانا

 :هو يقول بصوت مختلف تمامًا عن الصوت الذي حدثني بهو  فجأة

سول السابق ماذا د عرفت من الر لق .."صدقني ..لن تنجو هذه المرة"

بين و  من حوار بينه ى حين تناولت لسانه علمت كل ما جر  ..ى أتر  ..ى جر 

تناول الأذن  ..المنضدةعلى  هو سابقك أيضًا يرقد أمامكهاو .. سيدك
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 و  ،تناولها أيضًا بتلذذو  من المرجل
ً
يستجوبها ليعرف ما  اوقف ساكن

 ..فعله ي  لع أنا أقف بلا حراك لا أدري ما الذيو  دقائق تمر   ..سمعت

الخوف و  الحيرة تنهشني ..ش يءلا أدري أي  !؟هل أهرب !؟هل أهاجمه

 فتح عينيه فجأة مرة ..أقف كالمشلول لأراقب حركاته ..بدأ يتملك مني

كان وجهه يتبدل في  ..إن لاحظت هذه المرة تغير ملامحه أيضًاأخرى و 

إنما كان جسده و  لم تتغير ملامحه ..يسود إن أردت الدقة ..بطء

 هو يُ و  الشر في عينيه ى بدأت أر  ..يتحول للون الأسود
 
ب في المرجل قل

يده بداخل  مد   ..رتجف جسدي رغمًا عنيا ..عيناه لا تفارقانيو  بعنف

 حمر  اقد و  أخرج يدهو  لم يهتمو  المرجل وسط السائل الذي يغلي بعنف

جيدًا إذا تناوله سيعرف  ..هو يمسك بعقل بشري و  تسلختو  لونها

 و  ،حجم قدراتي
ُ
 ..ل ألا يعرففض  أمام إحساس ي بالتضاؤل أمامه أ

خيرًا أ ..لكن المعلوم ضعيف مهما كانت قوتهو  فالمجهول مخيف

ألقيها تجاهه في قوة و  تحركت لأمسك أحد المشارط الجراحية

او  ليصطدم بالمخ البشري 
ً
ليزحف أسفل المرجل وسط  ،يسقطه أرض

هو و  ،أكثر شرًا لتصبحاعيناه تتبدلان بشدة و  نظر لي بعنف ..النيران

ا من خلفي ف ..يصرخ بكلمة لم أفهمها
ً
 ى أنا أر و  ستدرتاسمعت صوت

 
ُ
  ..واحد فتح في آنٍ أبواب الغرف الأربع ت

ُ
 مصراعيهاعلى  تحت الأبوابف

بعضها  ..نعم جثث حية تتحرك ..ثنان من الجثثاخرج من كل منها و 

قطع بعضها تساقطت  ..تحلل من أكثر من موضعو  قد تعفن جسده

دود أسود  و ،كاملة من اللحم من جذعه لتظهر عظامه النخرة جلية

ينظر بفضول من  إنما يظهر فأر و  أحدهم بلا عينان ..شره يعبث بها
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قبل أن يزحف ليستكمل عبثه بباقي الجسد  ،الفراغ الذي تركته العين

 هو بداخلهاو  فجأة أغلق باب الغرفة ..لم أعلم ماذا أفعل ..من الداخل

تركني في معركة غير  ..بمفردي في مواجهة ثماني جثث تتحركتركني و 

على  أخذت أطرق و  تراجعت في عنف ..محسومة النتائجو  متكافئة

واجه " :هو يقول و  ضحكاته الهستيريةإلى  أنا أستمعو  الباب بقوة

 ."مصيرك

 ..من قبلش يء  بي الخوف كما لم يستبد بي ستبد  ا ..ماذا أفعل لم أدرِ 

دمعة حارة  ..لم أعد أستطيع التفكير ..يرتعد ناجسدي بأكمله ك

أنا أواجه نهايتي و  نتبهت أنني أبكي بحرقةاو  وجنتيعلى  سقطت

تركت  ..حركاتهم المرعبةو  أخذوا يقتربون ببطئهم المخيف ..المحتومة

 الأرضعلى  جلستحتى  هو ينزلق للأسفلو  جسدي يلتصق بالحائط

قلة و  شعور بالعجز  ..يشعور مرعب واجهن ..أنا مستمر في البكاءو 

كدت أصرخ بيأس إلا  ..حقارتي أمامهمو  ضآلتي ىشعرت بمد ..الحيلة

ا ..أنني خفت أن أستفزهم
ً
تلك النهاية التي أ ؟أهذه هي نهايتي !!حق

ستطعت أن أتخلص من احتى  تعبتو  لقد حاولت جاهدًا !؟أستحق

 أشد وطأخرى  لعنة المرض لأقع تحت لعنة
ً
 قبلت أن ..نفس يعلى  أة

لأقع الآن فريسة لميتة  ،أكون من أتباع الجن لكي أتخلص من لعناتي

 و .. مكانيو  غير طبيعية في غير زماني
 

سيستجوب النكرومانسر  إذا مت

أنا منير آكل لحوم البشر ستكون  ..كم هي ضيقة تلك الدنيا ..جثتي

 نهايتي مأكو 
ً
رجفة و  حاولت أن أنهض لأواجه مصيري إلا أن دموعي ..لا

أنا أدق و  الحائطإلى  ستندتاأخرى و  حاولت مرة بعد ..نعتنيجسدي م
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قتربوا القد  ..أراقبهم بعين تكاد تخرج من شدة الهلعو  البابعلى  بيدي  

لا يزال يستمر في ضحكاته  ..يجب أن يكون هناك مخرج لا أراه ..كثيرًا

 ..ساحر في الشرق الأوسط كله ى قو أ ..أنا أحمد الأبانوبي" :الهيستيرية

 ".خطتي المحكمة تعمل جيدًا ..الذي سأقهر تابع الشيطان أنا

 نيتراجعت خطوت ..تستفز خوفيو  ضحكاته الهستيرية تثير أعصابي

أصدمه بكتفي و  البابإلى  شعرت بيد أحدهما تمسني قبل أن أجري و 

ا واحدًاو  لم يتحرك ..بعنف
ً

هذه المرة أخرى و  حاولت مرة ..لو إنش

 ،أنا أشعر بجسدي يقشعر من لمستهو  نتزعت يدي بعنفا ..أمسك يدي

ضربت الباب للمرة الثانية إلا أن  ..يدي ألف ثعبان يزحفعلى  كأنما

ا لم يتغير
ً
ثم  ،أدماها الدمع ينعينوقفت أرمق الباب من بين  ..شيئ

وقفت و  أغمضت عينيو  فتحت يديو  وقفت ..ستدرت لأواجه مصيري ا

هي تقتل و  أمي ..ينينأنا مغمض العو  ي  عل آلاف المشاهد مرت ..أنتظر

 و  أمي ..تحطم رأسهو  أبي
ُ
هي تحاول و  أمي ..طعمني اللحم البشري هي ت

الطفل  ..جثتها الطازجة في المقابر ..أن تدفعني بعيدًا لكيلا أخنقها

 ..بالدماء يءالحمام المل ..صبيهو  الدجال ..دالطفل المشر  و  المولود

هو و  شكله ..رهاالكلمات التي عرفت تفسي ..صمت فيهالحلم الذي وُ 

 ..تابعه الذائبو  الأولىمهمتي  ..عيناه المخيطتانو  يقاوم ليفتح فمه

 ..مصيري و  أنتظر قدري و  أسنانيعلى  أنا أضغطو  دموعي تسيل بشدة

نتظاري ارة تطالت ف ..مصيري الذي خططت كل حرف فيه بيدي

  .رأيت مشهدًا من أغرب ما يكون يحدث أماميو  ببطء ففتحت عيني  
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 (32 ) 

 

ا في السن يتحرك برشاقة و  نظرت أمامي بدهشة
ً
ا طاعن

ً
أنا أراقب شيخ

ينتهز الفرص التي و  هجومها ىيتفادو  كان يتحرك بين الجثث ..الشباب

ذات الشيخ العجوز الذي يصاحبني منذ بدء  ..تتاح له ليطعنها بعصاه

 ..ه المحبب للنفسئهدو و  نيه الخضراو يعينو  بلحيته المنمقة ..مهماتي

لكن هل كان الجميع و .. مصاحبًا لوالدي الطفلين الأولىي مهمتي رأيته ف

بعد عودتي من و  ،لم يخاطبه أحدو  إنه لم يتحدث لأي منهم ..يراه

كانت كلماته  ..مهمتي السرية وجدته قد ربطني في الفراش ليتحدث معي

 أثارت الفضول في قلبي بد ..قليلة
ً
قبل أن  ىختفاو .. من أن تشبعه لا

تقع أرضًا و  لكن الجثث التي تترنحو  ،لم يره غيري  ..و التابعيراه السيد أ

 ،نشغل الجميع عنياو  ستمر في قتالهما ..من ضرباته قطعًا تشعر به

كنت أراقب  ..مازال الساحر يضحك بهستيريا بداخل غرفته المغلقةو 

 لم تستمر طوي ..المعركة
ً
إنما بسبب القاعدة و  لا بسبب قوته ..لا

كنت أراه بدأ يتقهقر  ..ن الكثرة تغلب الشجاعةإ المشهورة التي تقول 

لم أكن في حالة نفسية تسمح لي بمشاركته  ..تجاهياللخلف في 

نفسيًا كنت  ..واهنة من شدة البكاء عينٍ أخذت أراقبه ب ..القتال

لكن جسديًا كنت أقف و  ،أصرع بدل الجثة أربعةو  أشاركه القتال

 ،حمليعلى  يانلا تقو  تينلكمتها ينمقدو  أنف أحمر و  تينمنتفخ ينعينب

كلما أسقط جثة أرضًا قامت من جديد  ..هو يتراجع في قوةو  أراقبه

هو لا و  أمسك بيديو  ي  إل تجها ..بدا أن تلك المعركة بلا نهاية ..لتحاربه
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حماسة غريبة بدأت  ..لمسة يده أشعرتني بالقوة ..يزال يدفعهم بعصاه

مي فتراجعت للخلف قبل دفعت أقرب الجثث لي بقد ..تدب في أطرافي

 ."هيا" :قال بصوت عالٍ و  نظر لي ..أن تتعثر لتسقط أرضًا

لاحظ دهشتي  ..أنا لا أعرف ما المفترض أن أفعلو  نظرت له بدهشة

 الزمان حاو  يجب أن نغادر هذا المكان" :فصرخ بي بقوة أكبر
ً
 ..هيا ..لا

 ."نحن نخوض معركة خاسرة

هل أساعده لنهرب من هذا  ..عللا زلت لا أفهم ما المفترض بي أن أف

كيف حضر  ؟المكان أم المفترض أن أستخدم قدرتي في السفر عبر الزمن

لاحظ طول فترة تفكيري  !؟لا يستخدم قدرته هو ذالماو  ،هناإلى  هو 

 ..هيا نرحل من هذا الزمن" :بي ليخرجني من عالم تساؤلاتيفصرخ 

ا آخر غير مكانكافقط  ..د لزمنكلنع
ً
 ."نتقي مكان

 مرت لحظات قبل أن أفهم أنني لن ..ركزت بشدةو  أغمضت عيني  

 ..أم لسبب آخر لا أدريههل لأنني أحاول نقل شخصين  لم أدرِ  ..أستطع

صوت  ..نحن نواصل دفع تلك الجثث بعيدًا عناو  نظرت له بيأس

سمعت  ..تجه ليفتح باب الغرفةايبدو أن صاحبه و  الضحكات صمت

يبدو " :فة في نفس اللحظة التي قال فيهاصوت مفتاح يدور في باب الغر 

جب أن نخرج لتحدث عملية ي ..ن هذا المكان ضد قدراتكأنه حص  

 ."نتقالالا 
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أخرى  ركلت جثة ..قتربتا منااهو يدفع جثتين كانتا قد و  جذب يدي

 تفاديناهمن و الأربعة الباقيعدونا بجوار  ..تقعان أرضًاو  لترتطم بجثة

لساحر بصوت جهوري بكلمات لا أفهم صرخ ا ..نحن نندفع للخارجو 

لكن نظرة حانت مني للخلف لأجد التابع السابق الذي كان و  ،معناها

عيناه و  يقف ..الساحر منضدة الجراحة يقف بين يدي  على  يرقد

نظرت للشيخ  ..الشرر يتطاير منهماو  نحن نركضو  مصوبتان تجاهنا

 ".أسرع ..الأمر ينتهيإذا وقعنا في يده س" :الذي قال لي من بين لهاثه

 دب   ..و كأن صرخته كانت تحمل أمرًا مباشرًا لكل عضلة في جسدي

إلى  تجهنااو  أسرعت.. شعرت بالنشاط فجأةو  الحماس في جسدي

 الشيخ بجسده ىألق ،الخارجإلى  منا خرج كلحتى  تواثبنا عليهو  السلم

 حاولت أنا إغلاق الباب إلا و  ىمن قطرات الند بتل  االعشب الذي على 

على  كان ..مني ى أقو كان أخذت أحاول إلا أنه  ..منعتني التابع أن يد

دفعه في صدره العاري بطرف و  ا قام الشيخهعند ..وشك الخروج

ألقيت و  أغلقت الباب ..السلمعلى  يسقطو  عصاه بقوة ليختل توازنه

أسرع فلا " :هو يقول و  الأرض إلا أن الشيخ نظر لي بقوةعلى  جسدي

 ".هيا ..ي لنا بأسرع مما تعتقدسيأت ،وقت للراحة

أحاول ألا يتشتت و  أنا أركز قدر المستطاعو  أمسك بيدي فوقفت

هي و  صوت الكوة ..لكل آلهة التركيز ستدعاءً ا ي  أغمضت عين ..تركيزي 

 
ُ
صرخات و  الجثثتأوهات صوت و  فتح مصحوبًا بزئير التابع السابقت

 ..الهدوء يعم  و  يًاتلقائ بالصوت ينسح ..إلا أنني أركز ،الساحر يشتتني
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هو و  نيبعينيه الخضراو  ي  إل فوجدت الشيخ بجواري يتطلع فتحت عيني  

لكنك و  لقد نجحت" :فمي لأصمتعلى  يضع يدهو  يقول بصوت خافت

 ."التهلكةإلى  قدتنا

 نتقال بالفعللية الا نني أتممت عمأتأملت المكان من حولي فوجدت 

كنت قد بدأت  ..فمي ببطء على رفع يده من ..غرفتيإلى  لكنني نقلتناو 

سألته بصوت  ..إن كنت لا زلت لا أعلم من هوو  ،أشعر بالثقة تجاهه

ا من أن يسمعنا السيد خافت
ً
 "؟من أنت" :خوف

 ..أنا الذي ينتفض مني سيدك ..في كل مكانو أنا الموجود في كل زمان"

 كسرت سطوته قبل أن تأتي بضعفكو  أنا الذي هزمته من قبل

أتدري  ؟أتدري أنت كيف كسرت سطوته ..قوته ترد  ساحتى  تساعدهو 

أتدري تابعه الذي حررته أنت ماذا  ؟كيف نجحت في إنقاذ العالم منه

 ."خضوعو  الضعف جبنو  أنت ضعيف !؟سيفعل في العالم

 ."لم يكن أمامي خيار آخر"

 ..أن تيأس ..خترت أسوأ الحلول ا ..خترت ألا يكون لك خيار آخراأنت "

 ..خرى كان لابد أن تحاول المرة تلو الأ  ؟رء في اليأس وفاةألا تعلم أن للم

هل  ؟ترفضو  بالشجاعةو  بالقوة ىهل حاولت أن تتحل ..ألا تستسلم

تركت و  في حياتكو فكرت في نفسكو  ستسلمتا ؟حاولت أن تقاوم

 ..خترتهاالم تفكر في عواقب قراراتك التي  ..العالم ليحترق من خلفك

كنت أنانيًا  م؟لك ىالأذو ستسبب التعب لكي ترتاح أنتأنك لم تفكر 
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لن و  أنت لا تعرف ماذا سببت ..العالم تدمير  كدت تتسبب فيو  طماعًا

 ."لا تتراجعحتى  يتركك سيدك تعرف

ستدرت ا ..نظر للباب في تركيز قبل أن يشير لنقطة خلفيو  صمت فجأة

ا خلفي لم أر   ..ماذا يشيرإلى  ى لأر 
ً
ما إنو  ستدرت لم أجدهاعندما و  شيئ

 ..أعينهما تنبض بالشرو  تابعه يقفان في مواجهتيو  وجدت سيدي

ماذا أفعل أو كيف أهرب من  لم أدرِ و  تراجعت للخلف في رعب

 ا ..قبضتهما
ُ

 ..لقد تركني لأواجه أبشع كوابيس ي ..إليه فلم أجده لتفت

 !!بمفردي
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 (32 ) 

 

أنقذني من لا أعلم أذلك الشيخ  ..يبدو أن المواجهة قد حانت مبكرًا

أم  ،سحره الأسودو  من جنون الساحر الموت بين مخالب الجثث أم 

على  ى أنا لا أقو و  تراجعت للخلف !سيدي ببالموت بين أنياعلى  حكم

 ..هو يصدر خوارًا مرعبًاو  كان التابع يسير خلفه ..رفع عيني  من عينيه

 ىمش و  تقدم التابع عنه ..جسدي بأكمله كان يرتجف بشدة من الخوف

 ..بشدةهو يصرخ و  ي  إل يده مد   ..ىخواره يتعالو  بخطوات بطيئةى إل

 تراجعت للخلف ..شعرت أن الهواء أيضًا يرتجف رعبًا من صرخته

شعرت أن الهواء لا  ..رقبتي بيدهعلى  قبض ..لكنه كان أسرع منيو 

قربني من  ..نغلق تمامًا تحت قبضته القويةااء الهو  ى مجر  ..يصل لي

ملامحه  ..رائحة أنفاسه الكريهةو  زئيره العالي ..صرخ بشدةو  وجهه

على  رتسماالفزع الذي .. يده الذائبة ذات الأظافر الطويلةو  المرعبة

لماذا لم يتركني لأموت  !؟هل نجوت من الموت هناك لأموت هنا ..وجهي

ليته تركني ؟ كلتاهما مرعبة فما الفارق و  ،هنا ميتةو  هناك ميتة ..هناك

 ..شعرت بجسد التابع يرتجف ..رت من السيدة قوية صديحص ..هناك

ع ليركع أمام أسر و  تركني ..الألمإلى  ملامحه تبدلت للحظات من الشر 

أنا أخيرًا أشعر أنني و  شهقتو  سعلت بقوة ..زدراءاسيده الذي نظر له ب

أنا أجاهد بقوة لألتقط و  الفراشعلى  تركت جسدي يسقط ..أتنفس

ا إلا أنني تنفستأموت خنو  كاد قلبي يتوقف ..أنفاس ي
ً
إن كنت لا و  ق

 ..مر  و  دفعه بيدهو  أشاح وجهه عن تابعه ..لكن رعبًاو  أزال سأموت

o b e i k a n d l . c o m



128 

 

ذات  ..ملامحه ترسم لوحة مجسدة للشر ..في خطوات بطيئة ي  إل تجها

توقف  ..إن لم تكن مرعبة قدر هذه المرةو  ،ألف مرةالملامح التي رأيتها 

مكاني دون أن آتي بأي سمرت ت ..لا يتحركو  أخذ ينظر لي بحدةو  أمامي

أمامي ينظر لي فيها ما المدة التي وقف  لم أدرِ  ..ستفزازهاحركة خشية 

أفظع و  رأيت أبشع الميتات ..كألف عام ي  عل لكنها مرتو  ،بلا حراك

 ..أنا أراقب عينه كالحة السوادو  أمام عيني   أساليب التعذيب تمر  

 بصوت عالٍ ة واحدة فقط أمر تابعه بكلمو  أدار ظهره ليو  تحرك أخيرًا

 قبل أن ينظر ليأخرى  فركع تابعه تحت قدميه مرة ،أفهمهالم واضح 

المكان على  كان الصمت يسيطر  ..الشريرةته ابتسامتسعت اقد و 

 صوت خطوات التابع الثقيلةو  هدجةبأكمله إلا من صوت أنفاس ي المت

قبل  ،شدةته تتسع بابتسامو  نظر ليو  وقف التابع أمامي ..لي  إتجه ي وهو 

ملص منه إلا أن حاولت الت ..أخرى يمسك برقبتي مرة و  أن يمد يده

لم  ..بي في الهواء ىألقو  دار بيو  أمسك بي بقوة ..ى قبضته كانت الأقو 

توقعت أن أصطدم بالحائط أو أن أنتقل  ..ع المقاومةيكن لأستطأ

كان  ..إلا أنني وجدت نفس ي في قبضة السيد ،بالزمن كالمرة الماضية

 ..يده كانت تقترب بشدة من صدري  ..ينظر في عيني  و  كني بقوةيمس

 كلو ش يء  حاولت فعل أي ..أن أقاوم ..أن أهرب ..حاولت أن أركله

 ..كنت بين يديه كالدمية ..إلا أنه لم يكن لي قبل بمثل قوتهش يء 

على  خيط من الدم الدافئ يسيل ..عنقيمخالب يديه القذرة تقتحم 

التابع الذي صدر منه زئير  ستفز  االدم أو رائحته يبدو أن منظر  ..رقبتي

 صدري  مس   ..ل سيده نظراته تجاهه ليصمت تمامًاحو  خافت قبل أن يُ 
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 نظر لي ..صدري على  أراح كامل قبضته ذات الأصابع المخيطةو  يدهب

أن على  سمعت صوت قعقعة نيران يتردد في المكان إلا أنني لم أجرؤ و 

دة من حولي قبل أن أسمع صوته الصوت بش ىتعال ..أنظر حولي

مصيرك و  فشلت !!فشلت" :المتحشرج الآتي من بين النيران يصرخ بشدة

كنت  ..كتبتها بيديك ..خترت النهايةاأيها الفاني أنت  !ستحققتا

 
ُ
 ست

 
 خ
 
بيديك  ..ك حالءإلا أن غبا ،د في التاريخ كتابع لسيد العالمل

أنا سأعود و  تمتع بهسا ..رفيق دربك القادم عذابال ..كتبت النهاية

سندنسها كما  ..أقود شياطين الجحيم لأرضكم المقدسةو  لأحقق حلمي

منصب على  التحسر و  لكن لن تملك إلا المشاهدةو  ،سأدنس روحك

 ."فانٍ  نس ي  إ ..منصب التابع الراكع المؤبد ..ذهبو  كان بين يديك

 عظامي كانت ..روحيإلى  صبًا شعرت بعدها أن آلام العالم كله تصب  

ا من شدة  ..تصطك ببعضها في عنف شديد
ً
روحي تنز صديدًا مؤلم

عيناي  ..فمي يصبون الدماء كأنهم صنابير مفتوحةو  أذنيو  أنفي ..الألم

تاج رأس ي جصداع هائل ي ،الرؤية أصبحت مشوشةو  تؤلماني بشدة

  ..ليصدمها بعنف شديد
ً
  اأشعر أن هناك فراغ

ً
بداخل رأس ي  هائلا

أشعر أن  ..هائل مسموع بدوي   يةح الزجاجلواالأر فيه آلاف ستتك

ا باردًاجسدي 
ً
لا أعلم أهي البرودة أم  ،جسدي يرتجف ..يتصبب عرق

رقبتي تؤلمني  ..بعنف ي  كليتو  كأن هناك قبضة تعتصر قلبي ..الضعف

أفقد التحكم في كل  ..قدمي  على  أشعر بخيط من البول الدافئ ..بشدة

ا لا أستطيع أن أشم   ..عضلاتي
ً
رتطام ا ..تركني لأسقط أرضًا ..شيئ

صطدام جسدي ان تلك المسافة البطيئة كان يشبه جسدي بالأرض م
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تأوهت بشدة إلا أنني لم أسمع لتأوهاتي  ..بقطار يسير بسرعة مهولة

ا
ً
بسبب الدماء التي تسيل من أذني أم أنني من الضعف لا أعلم أ ..صوت

 ى من يدي اليسر  حركات لا إرادية ..بحيث لا أستطيع إصدار أي صوت

فتحت  ..بأن المرض اللعين تمكن من جسدي بشدة تخبرني ي  قدمو 

 ..يبتسمان بشدةو  تابعه أماميو  أنا أراقبه يقف هو و  في إصرار  ي  عين

خترت او  تركت الخلود" :يأتي من مكان بعيد أسمع صوته كأنه مكتوم

ستطعت التغلب عليه اإن و  واجهه ..واجه قدرك المكتوب ..الموت

ا في مملكتيحتى  لن أتركك ..يستجدن
ً
تأتيني لتجدني  ..تأتيني ضيف

 
ُ
 ."لا أموت احلق في الجحيم خالدً أ

إن وجدتها فلا و  ،حاولت أن أرد إلا أنني لم أجد الكلمات المناسبة للرد  

ربما  ،كنت أقاوم بشدة كي لا أفقد الوعي ..عليها ى أعتقد أنني أقو 

فجأة من  ىختفا ..يني  ربما بسبب خوفي من إغلاق عو  بسبب وجوده

حاولت أن  ..حتراقاشممت بأنف مكتوم ينزف رائحة و  تابعهو  أمامي هو 

كان  ..لمحت الزهرة الحمراء التي تتوهج في عنف ..ألتفت إلا أنني لمحتها

 ش يء  آخر 
ُ
 أنا أشعر بها تلفح ظهري بشدةو  غلق عيني  أراه قبل أن أ

سأستسلم للمرة  ..مةلم أعد أستطيع المقاو  ..أحتمللم أعد  ..تكويهو 

 و  الأخيرة
ُ
 ..لأضع نهاية الفصل الأخير في قصتي ،لآخر مرة غلق عيني  أ

 .قصة التابع المستسلم
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 (37 ) 

 

 ..ش يءلا أشعر بأخرى  فتراتو  ،أشعر بها لفترات ..تهاجمنيآلام شديدة 

 ى أشعر الآن بآلام شديدة لا أقو  ..أمام عيني   ومضات من حياتي تمر  

 ..أنا أتأوهو  ببطء شديد فتحت عيني   ..ا كنت أفعلكم اتجاهلهعلى 

 تلك المعركة التي دخلتها خاسرًا ..معركتي الأخيرة مرت أمام عيني  

 ..بصري عندما فتحت عيني   ىضوء قوي أغش  ..خرجت منها خاسرًاو 

على  فتحتها بعد برهة بالتدريج لأتعودأخرى و  مرة أغمضت عيني  

حاولت  ..في يده سكين ضخمو شاب أسمر يقترب مني ببطء ..الضوء

 نفس يعلى  تحاملت ..أن أتحرك إلا أن مجرد الفكرة آلمتني بشدة

 ..إلا أنني فوجئت أنني مربوط في الفراشأخرى  حاولت التحرك مرةو 

علامات الفزع  ..بعنفالآلام تهاجمني  ..خرى مرة بعد الأ حاولت التحرك 

 ..مبهمة لا أفهمهايحاول طمأنتي بكلمات هو و  الشاب النحيلعلى  تظهر 

لكنها لا و  كنت لا أزال أحاول التخلص من قيودي بحركات عنيفة تؤلمني

  ..تفيد في فك القيد
ً
 تراجع الشاب للخلف في هلع ..بشدة اكنت موثق

رتباك من أن تكون ل يحاول طمأنتي بهمهمات منعها الا هو لا يزاو 

 خرج من الغرفة لتهدأ حركتي قلي ..ة المعالمحكلمات واض
ً
أتأمل و  لا

فراش نحاس ي على  في غرفة ضيقة نوعًا ما اكنت موجودً  ..المكان

هناك حبل غليظ يلتف و  ،الأرجل في الأربعة أركانو يمقيد الأيد ..قديم

الحوائط بها و  الغرفة قديمة ..وسطي يقيدني في الفراشو  حول صدري 

سقفها و  حوائطها ..بعض الشروخ البسيطة إلا أنها نظيفة للغاية
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 تعلو و  بينما بضع نباتات متسلقة تنمو  ،باللون الأبيض الناصع مدهونة

في نفس المكان  ..الغرفة لتضفي لمسة جمال لا بأس بها جدرانعلى 

الذي كان يقف به الشاب هناك منضدة صغيرة تقف وحيدة وسط 

على  زجاجة مياه باردة تتكثف حبات الماءموضوع عليها  ..الغرفة

حافته قطعة من على  ضوعبجوارها صحن عميق مو و  سطحها

  ..القماش
ُ
ستخدم ككمادات لي أثناء فقداني من الواضح أنها كانت ت

 ..هتموا بي أثناء فقداني الوعي لفترة لا يعلمها إلا اللهايبدو أنهم  ..للوعي

المكان صوت على  لحظات مرت قبل أن يخترق الصمت المهيمن

 يحمل السكين في البداية ظهر الشاب الذي ..خطوات تقترب في سرعة

يليه الشخص الوحيد و  ،وجههعلى  ع لا تزال محفورةز علامات الجو 

باب الغرفة ينظر لي على  وقف ..الذي أتمني رؤيته في هذا الموقف

إن كانت تقطر و  تحمل لومًا ويننظرات عينيه الخضرا ..حنانو  بعطف

 عوده الصلبو  عيناه الحالمتانو  جلبابه النظيفو  لحيته البيضاء ..حبًا

نظر لي  ..تجعل كل هذه الأشياء تكاد لا تظهر من فرط قوتها تهابتسامو 

 صبييو  حسين تابعي ..لا تخف" :هو يقول بصوت متهدج حانٍ و  مبتسمًا

 ."بمثابة أخيكو 

الشاب  تابعت بعيني   ..جروح روحيعلى  كلماته كانت كالبلسم الشافي

ك بيد مرتجفة يمسو  هو يتقدم بخطوات مرتعشةو  المتردد الفزع

كانت يده مرتجفة باردة إلا أنه  ..أمسك يدي بيدهو  ي  لإ وصل ..السكين

 أمسك يدي ..الأقل التظاهر بالتماسكعلى  كان يحاول التماسك أو 

ة ابتسامفأجابه الشيخ ب ،أشاح بوجهه تجاه الشيخ بنظرة متسائلةو 
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قترب بالسكين بشدة من يدي قبل أن يقطع ا ..إشارة من رأسهو  حنون 

 هو يحل  و  دار حول الفراش في تؤدة ..يوثقني في الفراش الحبل الذي

عدة مرات  خرى دلكته بيدي الأ و  رسغي تأمسك ..خرى وثاق يدي الأ 

 قطع الحبل الغليظ الذي يحيط بجذعي ..لأتخلص من الأثر المؤلم

أنا أمططه بحركات و  الفراشعلى  عتدلت بجسديا ..قطع وثاق قدمي  و 

ن ئمفاصلي كانت ت ..ن لفترة كبيرةواسعة لكي أتخلص من آلام السكو 

 ..الفراش مواجهًا الشيخعلى  جلستو  عتدلتا ..من قلة الحركة

 حاولت الوقوف إلا أن دوارًا هائ
ً
هاجمني بشدة لتميد الأرض تحت  لا

عدت حتى  سندنيو  كدت أسقط لولا أن حسين أنقذني ..قدمي  

ال الوقت لا يز " :هو يقول و  بزجاجة الماء ي  إل توجه الشيخ ..للفراش

  نحن نريدك في أتم  و  مبكرًا
ُ
 ."كءصلح أخطاصحة لت

 ابتسامغامضة إلا أن و  كانت كلماته مبهمة
ُ
ض كل عو  ته الحنون كانت ت

 ..نمتو .. أطلقت لأفكاري العنانو  الفراشعلى  مددت جسدي ..ش يء

  .نمت كما لم أنم من قبل

ن ئجسدي يأنا أشعر بو  ستيقظتا ..نائمًا ي  عل لم أعرف الزمن الذي مر  

كانت الغرفة  ..إن كنت ذهنيًا قد نلت كفايتي من الراحةو  من الألم

جاهدت كثيرًا كي  ..وقفتو  قاومت دواري و  نفس يعلى  تحاملت ..مظلمة

مشيت ثلاث أو أربع خطوات قبل أن تصيبني نوبة  ..تزانياعلى  أحافظ

 نفس يعلى  إلا أنني تحاملت ،أخذ جسدي يرتجف بشدةو  دوار حادة

ستدرت لأعود للفراش مرة او  أضأت الغرفة ..زر الضاءةحتى  مشيتو 

 ..فوجئت بحسين يقف بجوار الفراش يتأملني في صمت ..أخرى 
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منذ " :أنا أقول بصوت حادٍ و  المفاجأةعلى  تغلبتو  ستجمعت شجاعتيا

 "!؟ماذا كنت تفعل في الظلام !؟متي تقف هنا

توقعت  ..خارج الغرفةهو يندفع لو  وجههعلى  رتباكإنما بدا الا و  لم يرد

بالفعل لم  ..يريحني بكلماته الموزونةو  ن قلبيئليطم أن يظهر الشيخ

على  هو يجلس بجواري و  نتظاري قبل أن يبدو بوجهه البشوشايطل 

على  يربتو  هو يجلس بجواري و  قدمه تحته ىثنو  ةأزاح الأغطي ..الفراش

ا لقد أمرته" :كتفي
ً
ل لي كذلك لقد قا ..أن يراقبك كي لا تحتاج شيئ

تعود مرة و  تمش ي بطول الغرفةو  ستطعت أن تنهض من فراشكاأنك 

 ".هذا مؤشر جيد ..أخرى 

 ي  عل ألم يأن الآوان لكي تقص !؟ما هي قصتكو  من أنت ..من"

 "؟قصتك

 ..آخر سلالة المحاربين ضد رسل الجحيم ..أنا يا بني العزيز بأمر الله"

الأرض بمساعدة  حتل  هذا الشيطان يحاول أن يو  الخليقة ءمنذ بد

جد و  جديو  حاربهم أبي ..منذ بداية الخليقة نحاربهم ..أبنائه العشرين

 لم يعد من المحاربين سواي ..سلالة شياطينو  سلالة محاربين ..جدي

 ..بن واحداو  الشيطان ى لم يعد منهم سو و  ،تابعي الضعيف حسينو 

 
ُ
ه ابناو  هو  الآن عاد ..أخرى بنه الآخر للحياة مرة اعيد أنت قبل أن ت

 ستساعدني لكي نخلص العالم منهم ..مسيوخو  بارنوخ ى الأقو 

 سأساعدك لتصبح أهو 
ً
 ."لمبارزتهم لا
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لم يعد جسدي ينفع  ..لكن المرض قد نال مني ما أرادو  كلامك جيد"

 ."أنا أنتظر نهايتي بالفعل ،لا أخفيك سرًا ..ش يءب

ل لك أن لن أقو  ..أحضرته لي ملائكة ربكنادر لقد عالجتك بعشب "

يجب أن تتخلص من لعناته قبل و  ،لكنه تأجل لمدة محددةو  المرض زال

 "...إلاو  تلك المدة

 "؟كيف سأتخلص من المرض للأبد !؟كيفو "

إذا مات الشيطان زالت و  ،إذا مات أبناء الشيطان مات الشيطان"

 ..فلو زال لزال المرض ،أنه آخر من أعطاك المرض لا تنس  و  ،أضراره

 "؟فهمت

 ."فهمت"

 ."ما قراركو "

 ".كأنا مع"

لغد تبدأ مع حسين في البحث في او ،ترتحو  فلتنم ..ختيارالا  حسنتأ"

 ."بن الأصغر بارنوخ لتتخلصا منهعن الا 

نظر لي و  ،رائحة منفرة و به مشروب عسلي اللون ذ اناولني بيده كوبً 

النعاس و  ة هانئة قبل أن أبتلعه بأكمله لأشعر برأس ي يثقلابتسامب

  .أصح لم أرد أن أقاوم ىأو بمعن ،لم أقاوم ..يغالبني
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 (36 ) 

 

سترددت جزءًا كبيرًا من قوتي بفضل هذا اقد و  ستيقظتافي الصباح 

 ن من حالتي فعحس  لكنه يُ و  ،المشروب الذي لا أعلم كنهه
ً
كانت أول  ..لا

أحسست براحة نفسية كبيرة بمجرد خروجي  ..مرة أخرج من غرفتي

عني  ىسجين تخل ي بأننيإحساس  ..عن صدري نزاح احجر ثقيل  ..منها

منضدة طعام على  أنا أشاركهم طعام الفطار و  شعرت بحريتي ..أخيرًا

هناك مكتبة أيضًا بها عدد كبير من  ..كبيرة تتوسط صالة ضخمة

 خج ى ار و صغير تتذات باب غرفة  ..أريكتان متواجهتانو  الكتب
ً
بجوار  لا

لمح في عيني  ..باللون الأحمر بابها علامة كبيرة ىعلو ضخامة المكتبة 

 ..وانأذان أة واسعة فهمت منها أن لكل ابتسامالتساؤل فأجابني ب

جلس هو و  أريكةعلى  جلست ..الأرائكعلى  قمنا لنجلسو  نتهي الفطار ا

ا يتابعنا بعينين سعيدتين ،في مواجهتي
ً
 كان جل   ..بينما ظل حسين واقف

اسما ي
ً
كنت بدأت  ..لعمل الصعبا يحمل عنه هم   عده أنه وجد رفيق

لفزعه عندما رآني أم لمسحة  إن كان ذلكلا أدري  ..أرتاح نفسيًا له

جلس  ..قسمات وجهه الأسمر النحيلعلى  الطيبة التي تظهر جلية

 ..المكتبةإلى  هو ينظر لحسين الذي تحركو  ابتسمو  الشيخ في مقابلتي

 ..مبتغاهإلى  لوصحتى  هو يقرأ عناوينها بعينيهو  تحرك بيده بين الكتب

قبل أن يجذب هذا  ،ابتسمو  نظر ليو  توقف بيده عند كتاب محدد

تناول منه  ..الكتاب بطريقة معينة لينفتح درج سري في أسفل المكتبة

 ،الشيخإلى  هو يعطيهاو  حملها بحرص شديدو  حقيبة خيشية صغيرة
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ً

نظر لي  ..عليه من الكسر ىيخش  االذي تناولها كأنه يتناول رضيعًا هش

تبادل النظرات مع حسين  ..بنهاهو ينظر للكيس في حنان كأنه و  الشيخ

 "؟مستعد لتفهم" :هو يسألنيو  يراقب ملامحيو  للحظة قبل أن يعود

هززت رأس ي إشارة و  ،ترددت للحظة إلا أنني حسمت أمري تمامًا

 قبل أن أدخل شد  و  ،وصل لباب الغرفةو  أمسك بيدي ..بالموافقة

 "!لا تفتح الكتاب إلا في الوقت المناسب" :قالو  يديعلى  قبضته

 "!؟يحين الوقت المناسب ىتمو "

 ."ستعرف"

 "!؟كيف سأعرف"

 "!!سيخبرك الكتاب"

 بتلعت تساؤلاتيا !؟كيف سيخبرني الكتاب ..لم أفهم الجملة الأخيرة

 ..إلا أنه كان صلبًا لا يدور  ،حاولت فتحهو  مددت يدي لمقبض البابو 

تراتيل بصوت  تلو أخذ يو  فوق المقبض أمسك بيديو  الشيخ يده مد  

دخلت و  نفتح باب الغرفة المظلمةل ..بدأ المقبض يدور في يديو  ع،خاش

إن و  شعرت أنني لا أنتمي لعالمنا هذا ..الباب من خلفي تأغلقو  إليها

  .أفهمو  كنت أشعر أنني محلق في السماء أراقب

***** 
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فلتصعد يا  ..ا حكماءإن الأجداد كانو  ..أنصت لكلام الأجداد ،أيا بني"

 ،تتزوجهاو  البشر  يمن بن إنسيةلتختر لك و  بارنوخ لسفح الأرض

أبناء الجحيم لتعبث في و  لتنجب لنا ذرية من أنصاف الشياطينو 

 ."اتعيثها فسادً و  الأرض

***** 

مرت ،أيا أبتِ "
ُ
ا بين البشر لا يميزهم عن اعشرون  ..لقد فعلت ما أ

ً
بن

 لقد لقنتهم وصايا الجحيمو .. ر بداخلهمإلا الجحيم المستعش يء  البشر 

 ."سيعملون بهاو 

***** 

في حوار دار  ..هكذا سطر الشيطان أول سطورهاو  هكذا بدأت الحكاية

تأملت الغرفة من  ..حتلال الأرض بذريته الشيطانيةلا  أبيهبين و  بينه

رائحة  ..إن كانت تتميز بباب صغيرو  غرفة واسعة نوعًا ما ..حولي

 
ُ
 ..أنا أتأمل الغرفة الغريبةو  غطيت أنفي بيدي ..ملحتشنيعة لا ت

 
ُ
ثير بداخلي آلاف المخاوف حوائط مغطاة بالكامل بالدماء الجافة التي ت

ا مغط ..من تلك الغرفة
ً
مشهد شبيه بذاك  ..بالدماء ىالسقف أيض

هناك مروحة سقف  ..صبيهو  المشهد عندما تخلص التابع من الدجال

 
ً
  اصدئة يبدو أن زمن

ً
هناك أشياء  ..مر منذ آخر مرة عملت بها طويلا

يتوسط أرضية  ..جلد البشري الجافمن المروحة تشبه بقايا ال ىتتدل

مرسومة  ،الغرفة دائرة كبيرة مرسوم بداخلها نجمة تمس أطرافها

كامل أرضية على  صفرت مفروشةاأوراق  ..بالدماء الحمراء القانية
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ممر آخر يتفرع و  ،الدائرةو  إلا من ممر صغير يوصل بين بابها ،الغرفة

 ،كرس ي هزاز ضخم يقف وحيدًا بجوار أحد الحوائطإلى  يفض ي هامن

 ىهناك حائط واحد نج ..قد نال نصيبه من الدماء المتناثرة هو الآخرو 

لكنها و  مكتوب عليه كلمات غريبة بحروف عربية ،ءامن تناثر الدم

 لصغير المتفرعمشيت في الممر ا ..خشيت أن أقرأها ..كلمات غير مفهومة

الخريطة ثمانية عشر على .. أنا أنظر لحامل صغير يحمل خريطةو 

 دبوسًا أخضر و  ،قدرت أنها للشياطين التي تخلصوا منها ،دبوسًا أحمر

ا أنه يشير لمكان التابع الشرير
ً
بن الشيطان قبل ا ..وحيدًا علمت يقين

 توصلتى ح مشيت ..إنقاذ العالمو  بوابتي الصغري لإنقاذ نفس يو  الأخير 

  ..للكرس ي
ُ
 من حقيبته الكتابخرج دافع غريب بداخلي حدثني أن أ

يه، عل جلستو  وضعت الحقيبة بجوار الكرس ي ..الكرس يعلى  أجلسو 

ا بمجرد جلوس ي عليهو  هتزاز ذهابًاشرع مباشرة في الا ف
ً
فتحت  ..مجيئ

  .الأولىشرعت أقرأ الصفحة و  الكتاب

 ."ان الجبارستعالم ..سمه الواحد القهاراب ..بسم الله"

 ."الحيواتو  تبدأ الحكاياتو .. المعاركو  سمه تبدأ الحروباب"

 ."بجنوده نستعينو  سمه نبدأاب"

 اب ..مبعوث رحمةو  سم كل ملاك حقاب"
ُ
لق من نور سم كل مخلوق خ

سم جنود الرب في معركة اب ..بلانتيو  سم شلعون اب ..ليجابه النار

بك و  يا ربنا بك بدأنا ..سيساعدناو  سم كل من ساعدنااب ..الخلاص

 ."بيديك النهاية يا رحيمو  نستعين
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نتهيت من قراءة تلك الكلمات علمت أسماء أبناء ابمجرد أن 

شعرت  ..علمت كيف أقض ي عليهم ..علمت كيف أجابههم ..الشياطين

بدأ مسار جديد في و  أنني مستعد نفسيًا لتصحيح أخطائي السابقة

 ىمتو  كل تعويذة في الكتاب علمت مكان ..المسار الصحيح ..حياتي

أغلقت  ..الكتاب علمني كثيرًا ..كيف سأستخدمهاو .. سأستخدمها

كاد عقلي  ..جزءًا مني بداخلهو  أنا أشعر أن جزءًا منه بداخليو  الكتاب

إلى  ضخها الكتاب التي من كثرة المعلوماتو  ينفجر من كثرة التفكير 

مددت  ..للباب تجهتاأخرى و  وضعت الكتاب في حقيبته مرة ..داخلي

الغرفة من على  المقبض قبل أن ألتفت لأنظر نظرة أخيرةإلى  يدي

  ىأخش أنا و  أدرت المقبض في بطء ..خلفي كأنها نظرة وداع
ُ
حبس في أن أ

وجدت و  خرجت من الباب ..نه دار بسلاسة بين يدي  أإلا  ،تلك الغرفة

على  تناولته الحقيبة إلا أنه رب   ..البابعلى  الشيخ يقف مبتسمًا

الأوان لتتسلم راية المعركة لقد حان " :هو يقول و  ظهري بيده الحانية

 ."الآن

ا عن حسين فلم أجده بعيني   تلفت  
ً
حسين يجهز " :قالو  نظر لي ..بحث

 في منتصف الليل تدخل الغرفة ستجد حسين ..معاركك ىلك أول

أعدك أنني بالغد سأخبرك عن مكان و  ،أنت تعرف البقية ..التابعو 

 ."دة من تحديد مكانهقتربت بشالقد  ..يرالأخ

 ."بركة اللهعلى "

 ..قلقي من مواجهة مخاوفي كان يزيدو  ته الحنون كانت تتسعابتسام
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 (39 ) 

 

سمعت زئيرًا قويًا يأتي من خارج  الليل بدقائق قليلة منتصفقبل 

صوت لغط في الصالة التي تقبع خارج  ..صوت صرخات حادةو  غرفتي

شعور  ..زئير التابع الغاضبو  صرخات حسينو  يخصياح الش ..غرفتي

كاد و  لا أعلم أهو الخوف من التابع الذي طالما أرعبني ..غريب يخالجني

لولا تدخل السيد الذي أنقذني من مخالبه عدة  ،يفتك بي عدة مرات

 ستجمعت شجاعتيا ..سيدهو  أم هو الغضب مما فعل بي هو  ،مرات

فتحت و  خرجتو  ات مرتعدةسرت بخطو و  تناولت الحقيبة الخيشيةو 

 ..الصالة مظلمة ..ما الذي يحدث ى برأس ي لأر  أطللت ..باب غرفتي

ا دققت النظر فلم أر  
ً
نظرت تجاه  ..نتزعني من أفكاري اصوت زئير  ..شيئ

 مشيت ..يبدو أنهم بداخل تلك الغرفة ..الصوت لأجد الغرفة المفتوحة

ك مع التابع نظرت بداخلها فوجدت حسين يشتب ..داخل الغرفةإلى 

الشيخ و  المعركة سجال بينهما ..دهو قي حلقترب من الكنه و .. المقيد

ا ..يقف يصرخ في حسين بالتعليمات
ً
 ألقيت بالحقيبة الخيشية أرض

 يسقط بو  توازنه من المفاجأة ختل  اقفزت أعتلي ظهر التابع الذي و 

يتنفس و  لاحظت أنه زائغ العينينو  صدرهعلى  جلستو  عتليتها ..أرضًا

أمسك بيده بداخل تلك و  ،هو يقاومهو  حسين وثاقه حل   ..بصعوبة

أخرج من بين  ..حركها نحو أحد أطراف النجمة المرسومةو  الدائرة

ت ثب   ..من الصلب ذو مقدمة ملتوية امسمارً و  ملابسه مطرقة ضخمة

طرق عليه و  ،وضع المسمار بداخل كف يدهو  حسين يده بركبتيه
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لاحظت أن تلك اليد لا تتحرك كأنها  ..رضت يده في الأ ثب  حتى  بالمطرقة

 
ُ

 ش
 
هو يتمتم و  نتهي حسين من اليدا ..نفصلت عن باقي جسدهات أو ل

قبع و  ىالقدم اليمنإلى  ذهب ..بأشياء لا أسمعها بصوت منخفض

فوقها قبل أن يطرق المسمار فيها تقريبًا من قصبة ساق التابع ليثبتها 

 و  تكرر الأمر  ..خرى في الأرض هي الأ 
ُ
 ..كأنها لا وجود لهاو  تت تلك القدمب  ث

ستغل التابع تلك ا ..ته أيضًاثب  ليُ  يسار الجسدإلى  تجهاو  حسين وقف

أشعر بجسدي و  في الهواء لأسقط أرضًا رتنتفض بشدة فطاو  الفرصة

على  تحاملت ..آلام عنيفة هاجمت جسدي بأكمله ..بأكمله يتحطم

 يش نبعينين لا ترياأنا أقف و  ،أخذت أقاوم الدوارو  تحملتو  نفس ي
ً
 ائ

 ..من تركيزي  استعدت جزءً احتى  وقفت للحظات ..بسبب الدوار الحاد

لتقاط هو يجاهد لاو  عنق حسين بقوةعلى  قد قبضو  رأيت التابع

فبدأ يتحول لونه  ،أكثر منه قوةبدو ت القبضة كانت إلا أن ،أنفاسه

ما و  بشدة ندفعتا ..تنقطع أنفاسهو  حركته تدريجيًا تقل  و  للون الأزرق

ركلني بقدمه في قوة لأصطدم بالشيخ حتى  قتربت منهاو  إن وصلت إليه

او  أسقطو  بعنف
ً
صطدامي بالشيخ خفف كثيرًا من أثر ا ..إياه أرض

ا إلا أنه فقد الوعي
ً
لحسين الذي توقف و  نظرت له ..سقطتي أرض

 ..منقذيعلى  قبل أن تقع عيناي ،خارت قواهو  تقريبًا عن التنفس

 ..الأرضإلى  الجهة الموثقة ..خرى مشيت إليه من الجهة الأ و  به تأمسك

رائحة أنفاسه الكريهة الحارة  ..ر بقوة في وجهيأز و  ي  إل لتفتاشعر بي ف

 
ُ
وجدت حسين في حالة و  فتحت عيني   ..للحظات عيني   لقغجعلتني أ

رأسه على  هويت بهاو  لمطرقةاعلى  شتدت قبضتيا ..سيئة للغاية
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ا 
ً
يترك و  يسكن جسدهو  غلق عينيهقبل أن يُ فأصدر خوارًا ضعيف

ا و  تحسسهاو  رقبتهإلى  متدت يد حسين بضعفا ..حسين
ً
قبع ساكن

يبدو أنه فقد الوعي  ..ما أصابهو  الشيخ ى تحركت لأر  ..بعض الوقت

حتى  وجنته برفق عدة مراتو  طرقت جبينهو  حملته بين يدي   ..فقط

 خارج خرج و إعتدل ثم عندما رآني ابتسمو  فتح عينيه ببطء شديد

تذر له إلا أنني سمعت عأكدت  ..خلفه بابها أغلق و يسعل هو و الغرفة

وقف أخرى و  الذي تورد وجهه مرة ،صوت سعلة حادة من حسين

 ..ى هو يجاهد لتثبيت المسمار الثالث في اليد اليسر و  ركبتيهإلى  مستندًا

أخذ هو يهمهم قبل و  ،أمسكت المسمار لهو  ذهبت إليهو  تركت الشيخ

 ..المثل يفعل بهاو  ى ثم يتجه للقدم اليسر  ،المسمار بقوةعلى  أن يطرق 

ا
ً
كل طرف و  ،الأرض بداخل النجمة المرسومةإلى  أصبح الآن التابع مثبت

رأسه تشير و  ،طرف من أطرف النجمةإلى  من أطرافه الأربعة مثبت

يقول و  هو يبتسم ليو  ي  إل وقف حسين مستندًا ..للطرف الخامس

 ."نتهت القصة قبل أن تبدألولاك لا " :بصوت مختنق

 ."تحت راية الشيخ نحن إخوة ..لا تقل هذا"

 قبل أن يتجه للحقيبة الخيشية ،هو يقفو  الشيخ أيضًا ابتسم

لأسمع بعدها صوت مفتاح  ،يغلق البابو  يخرجو  ي  إل يعطيهاو  يمسكهاو 

على  فتحتهو  أخرجت الكتاب ..يدور في الباب ثلاث دورات كاملة

لكنني و  خترت تلك الصفحة تحديدًاالا أعلم لماذا  ..صفحة محددة

الكتابة فيها بخط و  صفحة كانت مهترئة ..أنها الصفحة المختارةشعرت 
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بدأت أقرأ من الصفحة بصوت  ..منمقو  لكنه جميلو  أسود باهت

  .خاشعٍ عالٍ 

 بحـق أرواح الملائــكة"

 خلصونيو  ي  إل ئتـوااأن 

ــاف الشــياطيـن  من أنصـ

ـــمو  ـــ ـ ــ ــاء الجحيــ ــ  أبنــ

ــل مبعوثة من نارو  ــ ـــ  رسـ

 أعيدوهو  خلصوني منه أن

ــــواه ىإل ــــهو  مثـــ  مرتعــ

ــة ــ ــ ــ ــق الروح الطيبـ  بحــ

 أن ائتني يا ملاك الخـــلاص

ــه ــ ــ ـ ــ ـ ـــــني منــ ـ ــ ــ  خلصـ

ـــــدهو  ــ ــ ــهإلى  أعــ ــ  أبيـــ

ــان ــ ـــوخ الشيطــ ـــ ــ ــ  بارنـ

 ."جمعـــه بأبيـــه في الجحيماف
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توقفت عن القراءة قبل أن أنظر  ..بشدةصوت زئير حاد قاطعني 

نظرت للتابع الذي بدأ  ..ملامحهعلى  لحسين الذي بدا القلق جليًا

 هناك" :هو يقول بصوت مرتجفو  نظر لي حسين بشدة ..في ألم ى يتلو 

 ."ما خاطئش يء 

 ىهناك صوت قوي كأنه صوت قرقعة نيران يتعالو  صوت الزئير يعلو 

علامات الذعر تعلو و  فت حوله في قوةبدأ حسين يتل ..بقوة من حولنا

قبل أن يصرخ  ،في عنف ى جسده يتلو و  صوت خوار التابع يعلو  ..وجهه

 مد   ..هو يجذب يده ليطير المسمار الذي يثبتها في الهواء بعنفو  بشدة

 لنتزعه بقوة قبل أن يعتداو  المسمار الآخر إلى  يده بسرعة مهولة

هو و  ،يجذبهما معًاو  هين في قدمين المثبتييمسك المسمار و  بجسده

 ..معدودة حدث كل هذا في ثوانٍ  ..يصرخ صرخة خلعت قلبي من مكانه

ة ابتسامنظرت حولي في رعب قبل أن ألتفت لحسين الذي بدأت 

 اهمو  للتابعو  نظرت له ..ملامحه زادت من هلعيعلى  تظهر واسعة 

ود رأس ي بقوة لتس  على  قبل أن يهوي حسين بالمطرقة ،يقتربان مني

 هذه الخدعةعلى  معذرة" :قبل أن أسمع آخر كلماته ،دنيا أمام عيني  ال

 ".رلكنه أخي الأخيو 
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 (38 ) 

 

ا من و  ببطء شديد فتحت عيني  
ً
إما أن أجدني في  ..نيثناأنا أتوقع شيئ

يد على قبل التكفير عن جميع أعمالي السيئة غدرًا  الجحيم لأنني مت  

 إما أن أجد أنني لا أزال حيًاو  ،نيبني الشيطان الأخير امسيوخ و  بارنوخ

يستمتعا بأكبر قدر ممكن حتى  ،أنهما رفضا قتلي أثناء فقداني الوعيو 

كنت لا  ..غريب ش يءفوجئت ب إلا أنني عندما فتحت عيني   ..من عذابي

إلا أنني كنت أنظر للسماء  ى،وجهي لأعلو  الأرضعلى  ىأزال مسج

السماء كما  ..لسحباو  سماء صافية خالية من الغيوم ..الصافية

أنا أتأمل المكان من و  وقفتو  نفس يعلى  تحاملت ..يجب أن تكون 

ما  لقد كان ما أراه هو جل   ..فتحت فمي في دهشة حقيقية ..حولي

طالما كنت في الحقبة الزمنية التي لا  ..ما تمنيته في يوم جل  و  أتمناه

 كنت أبحث عن أغانيها ..منهاش يء  سعيت خلف أيو  أحببتها

ة من القلب ابتسام ..كتبهاو  رواتهاو  شعرائهاو  أزيائهاو  يقاهاموسو 

 كنت أريد أن أقف ..أنا في الثلاثينات ..شفتي  على  غافلتني لتظهر جلية

  ."أنا في الثلاثينات" :قارعة الطريق لأصرخ بقوةعلى 

ا فاقد الوعي في أحد الأزقة  ..إلا أن خاطرًا ما منعني
ً
كنت ساقط

 ..أسمع صوت السوق من حولي ..ليها الفقرية التي يبدو علفالخ

 ..أصل لمكان السوق و  حاسة السمع لكي أتتبع الصوتعلى  عتمدتا

 وقفت أتأمل الزحام بعينين تلمعان من شدة الثارةو  وصلت للسوق 

المزيد أو أعرف المزيد عن تلك  ى كم كنت أحلم أن أر  ..التشويقو 
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إلا أن فكرة  ..حماستي لك أن تتخيل ..العين ىلا أن أراها رؤ  ،الحقبة

كيف  ..ستمتاعي بحلمي الذي تحققابين و  واحدة كانت تحول بيني

كتشافي أن او  ،أنا آخر ما أذكره هو سقوطي بداخل الدائرةو  وصلت هنا

ترى  ؟بن الأخير للشيطانزميلي الجديد كان الا و  حسين مساعد الشيخ

ربما  ..فردهمواجهتهما بمعلى  لا أعتقد أنه يقدر  ؟ما حال الشيخ الآن

تركت نفس ي أتأمل المكان  ..لكن في النهاية لن يتحملو  ،لبعض الوقت

طريقة تعامل  ..لافتاتهاو  المحلات ..تصميم البيوت ..الأزياء ..من حولي

 ..كنت أتأمله بشغفش يء  كل ..البائعين ..المقاهي ..الناس مع بعضها

 سائقها يمش يو  ،العربات التي يجرها حصان ىمرت أمامي إحد

العربة على  تجلس ..لجام الفرس برقةعلى  هو يقبض بيدهو  بجوارها

على  ملائة لف مع برقع ..سيدة ترتدي الزي التقليدي المميز لتلك الفترة

رمادي  ايرتدي جلبابً  ليجلس بجوارها رجو  ،وجهها يخفي ملامحها

 و  اللون 
ُ
أطفال صغار  ..شبه عمامة الأزهر الشريفتعلو رأسه عمامة ت

شابان أسمران  ..هم يضحكون بسعادةو  عون الطريق عدوًاحفاة يقط

أبيض  ايرتدي كل منهما جلبابً  ،هتمامايتناقشان ب اهمو  يمران بجواري 

 
ً
 ..يعلو رأسه طربوش أحمرو  يربط وسطه برباط أحمر اللون و  انظيف

 ..يبدو أنهم في طاقم خدم أحد الأثرياء الذين يقيمون حول هذا المكان

يلتحف بشال يكفي و  اواسعً  الاق يرتدي جلبابً رجل ضخم ذو شارب عم

هو يتأمل امرأة تمش ي بدلال و  يبتسم في سعادةو  ،لتغطية منضدة كبيرة

عشرات من حولي يرتدون ذات الزي ال ..تبتسم له في المقابلو  واضح

 .ا المزيج الذي أبهرنيمل هذوقفت أتأ ..الألوانو ختلاف الأحجاماب
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أنا و  ناحية الصوت لتفت  ا ..تأمليو  أصوات عالية أخرجتني من حيرتي

مع أحد  تتشاجر بصوت عالٍ  –ترتدي البرقع  –أراقب امرأة مبرقعة 

لم أتبينها بسبب أخرى  أشياءو  ،ميزانهو  البائعين حول سعر اللحم

الجزار الجدال بأن وضع قطعة  ىأنه ..تداخلهما معًاو  همايرتفاع صوتا

 ع كله في ورقة صفراءقبل أن يضم الموضو  ،من اللحم في الميزان

تسببت  ،عتذار حانيةاكلمة و  ة لطيفةابتساميناولها إياها مصحوبة بو 

 حمرارها خجافي 
ً
تابعتها  ..هي تتمايل في رقةو  قبل أن تمش ي بعيدًا لا

أشرت و  لتفت  ا ..ذابت وسط زحام الشارع القليل نسبيًاحتى  بعيني  

خيرًا إن شاء " :ليو يقول هو  ،ةابتسامقترب مني بالأحد المارة الذي 

 "؟الله

 أسأس ..من فضلك"
ً
 ."عنه لكن أرجوك أن تجيبو  ا،غريبً  لك سؤالا

أتأخر عنك لن : "هو يتمتم بلهجة صادقةو  عينيهإلى  إن أشار و  جبلم يُ 

 ."لو أنني أمتلك الجابة

 "!؟في أي عام نحن ..سلمت عيناك"

 ."1723نحن في عام "

أنا أبذل جهدًا كبيرًا و  جهيو على  متصصت الصدمة كي لا تظهر جليةا

 كنت أشعر بدافع بداخلي ..أشكرهو  وجهيعلى  ة صغيرةابتساملأرسم 

او  روحًا ..أنا غريب هناو  لكن أين أذهبو .. الآنو يأمرني بالذهاب
ً
 زمان

او 
ً
 جلست عليه ..صغير فقير ىمقهإلى  تركت قدمي تقودني ..مكان
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أنا أتأمل و  أحتسيهجلست و  طلبت من النادل كوبًا من الشاي الدافئو 

أتخيل أنني ن في يوم من الأيام لم أك ..عندما رأيته ،المارة في الشارع

أحد أبناء الشيطان يمر  ى مقهي صغير في الثلاثينيات لأر على  سأجلس

 ..حقيقتهعلى  كان المارة يرونه شخصًا عاديًا إلا أنني أراه ..من أمامي

ستطالت ا ..له في عنفهالة من النيران الزرقاء التي تتوهج حو  ى أر 

لتظن أن ملامحه حتى  ،تضخمت مقدمة رأسه بشدةو  أذناه بشدة

الشر و  ملامح الغضبو  كان متجهمًا ..تقبع في ربع وجهه السفلي فقط

برز ناباه من و  جلده بشدة حمر  ا ..ملامحه الشيطانيةعلى  محفورة

تان تشبهان جمرتان من لعيناه ال ..تلاقت عينانا للحظات ..فمه

أراها و  يبدو من ملامحه أنه لا يعرف أنني أعرف حقيقته ..حيمالج

قديمة  وجدت ورقة نقديةحتى  بحثت في جيبيو  قمت من مكاني ..جيدًا

تبعته من بعيد دون أن يشعر و  تركتها بجوار الكوب ..تعود لهذا الزمان

 ..أطراف البلدةعلى  تبة صغيرةإلى  أنا من خلفهو  قادته قدماه ..بي

قبعت و  ىالمقهإلى  عدت ..لا يزال الوقت مبكرًا ..زل مهدممنإلى  دخل

وقفت أمام و  هناكإلى  تجهتاو  قمت ..حل الظلامحتى  فيه أفكر 

ا صغيرًا من دور واحد ..البيت الصغير أتأمله
ً
له بوابة حديدية .. كان بيت

تقشر الجزء الباقي عليه كأنما يريد أن و  هئغلب طلا أتساقط  ..ضخمة

ا أحدثت صريرً  ..فتحت البوابة الحديدية الثقيلة ..يلحق بالباقي

لمح أي حركة أستطيع أن أحتى  الشباكإلى  نظر أت مكاني توقف ..امزعجً 

لحظات التقطت فيها أنفاس ي ثم  ..أو أي ضوء أو أي علامة حياة

 ..عالجت قفله البدائي بقطعة سلك رفيعة ..الباب الخشبيإلى  توجهت

 .. الشقة في حذر كالقطإلى  تسللت
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 (37 ) 

 

  في البداية لم أر   
ً
زرق أ االغرف ضوءً  ىحدإا لكنني لمحت من شيئ

 
ً
يعطيني هو و  المحته نائمً  ..دلفت إليهاو  تلك الغرفةحتى  مشيت ..اخافت

عرف أعالجته بضربة كنت و  أخرجت مطرقة من بين ملابس ي ..ظهره

ا أنها ستبقيه في حالة السبات مدة طويلة
ً
 حتى  يقين

ُ
ت نهي ما أتيأ

ه بحبل ليفي قذر وجدته يربطت قدمو  ابعضهمإلى  ربطت يديه ..لأجله

كانت غرفة  ..وقفت أتأمل الغرفةو  أشعلت مصباحًا صغيرًا ..في الشقة

 هغلبألمحت السقف الذي انهار  ..ترميمإلى  لكنها تحتاجو  واسعة

لمحت العناكب التي تجمعت في بيوتها حول أركان  ..الحوائط المتسخةو 

 ..أحصيت باقي محتويات الغرفةو  ،اا سينمائيً أنها تشاهد فيلمً الغرفة ك

باب الغرفة خشبي  ..نه جديد نوعًاأذل أمامه كرس ي يبدو مكتب متخا

شماعة خشبية واقفة معلق عليها قدر قليل من  ..متهالك هإلا أن

تأملت باقي  ..غير ملابسه في الغرفة عزب لأنني لم أر  أيبدو أنه  ..الملابس

 محتويات 
ً
ا رفيعًا ،الغرفة قليلا

ً
شققت و  ثم أخرجت من جيبي سكين

 إلى تركت قطعة بالية من القماش تمتص دمي قليو  ه،ساعدي بطرف
ً
لا

من القماش حول الجرح أخرى  ربطت قطعة ..أن تشبعت بالدماء

عندما و  ،رسمت عليه دائرة متكاملةو  من الأرض اأخليت جزءً  ..لتغلقه

الجسد إلى  عدت ..ماسية عملاقةأنهيتها رسمت بداخلها نجمة خ

 ..عندما لمحته ..بداخل الدائرة مددتهو  حملتهو  الفراشعلى  ىالمسج

كان موجودًا في الغرفة إلا  ..الكتاب الذي أعطاه لي الشيخ ..الكتاب
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بل  ،لم أهتم كثيرًا ؟ما الذي يفعله هنا ..أنني لم أراه في بداية الأمر

ه مجموعة من الأوراق وجدت معو  ،أمسكته بيديو  أسرعت إليه

بدأت أقرأ و  أمسكت الكتاب ..البالية التي سقطت أرضًا فلم أهتم بها

 :بهدوء

" 
 
ـــــاربحقك يا إلهنا يا رحيـم يا غفـ  ـ

 خلصنا من مبعوثي الجحيم ..خلصنا

 هئأبناو  خلصـنا من رســل الشــيطان

ــنا بحــق كــــل روح خـلـقـتـهـا  خلصـ

ـــو بحق كــــل ر  ـــاح خلقتـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  هــ

ـــس ـــ ـ ــ ــ ــل إنـ  كـــل جـــانو  بحق كـ

ـــ ـــ ــ ــنا يا رحمنخلصـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  .."ــ

 ،يتشنج من الألمو  ى يتلو و  لاحظت أن جسده يتفاعل مع التعاويذ

 و  بدأت تتبدل ملامحهو  تحول لونه للون الأزرقو 
ً
ا يسارً و  اتهتز رأسه يمين

 ى أنا أر و  وقفت أراقبه ..قتلع من مكانهسيُ  نهأخيل لك ليُ حتى  ،بقوة

  .جسده يهتز بعنف
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قطع و  أنيابهإلى  رفع يديهو  ر بقوة وحشيةأز و  فتح عينيه ..فجأةو 

تخلص من قد بضربة واحدة من مخالبه كان و  ،الحبل المربوط فيهما

 صرخ صرخة ..وقف بداخل الدائرة ينظر لي بحقدو .. اه أيضً يرباط قدم

تحولت هالة النيران التي تحيط به من  ..اه غضبً شتعلت عينااأخرى و 

تسمرت  ..خرج من الدائرة تجاهيو .. اللون الأزرق للون الأحمر القاني

 ..علامات الغضب ىه أعتيرأيت في عين ..الرعب حركتي شل  و  مكاني

 أخذت أتراجع ..تراجعت للخلف ..نحوي  ىمش و  خرج من الدائرة بهدوء

ثر إاقط بعض الجير من الحائط تس ..اصطدمت بالحائط خلفيحتى 

تريد " :تحدث بدون أن يفتح فمه ..اصطدامي به كأنما يشاركني خوفي

 "!؟أحالم أنت !؟قتل نصف شيطان !؟قتلي يا إنسان

 
ً
  اكان الصوت يتردد في عقلي صدئ

ً
به حشرجة غريبة كأن النار  ..اأجش

صوت يأتي من قلب  ..كان صوته شبيهًا بصوت أبيه ..تلتهم حنجرته

ا لا تخش  و  قرأا" :كأن الكتاب يناجيني ..الجحيم
ً
 ."لا تخشاه ..شيئ

سقط الكتاب من  ..حاولت فتحهو  أمسكت الكتاب بيدين مرتعشتين

أنا أنحني و  حاولت تمالك أعصابي ..يدي في أسوأ توقيت ممكن

للحظة عابرة شعرت بالفزع  ..عتدلت وجدته أمامياعندما و  ،لأحضره

أنا أشعر و  روحي انتفضت للحظاتو  ديكل ذرة في جس ..يجتاحني

 ،ملالمحه القبيحة تتأملني في غضبو  وجهيعلى  بأنفاسه الساخنة

نظرت للكتاب ف ،دمعت عيناي بشدة ..رائحة كريهة تسد أنفاس يو 

اانفس التعاويذ التي قرأ أبدأت و  بسرعة
ً
  :ستخدمتها سابق
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 بحـق أرواح الملائــكة"

 خلصونيو  ي  إل ئتـوااأن 

ــ  اف الشــياطيـنمن أنصـ

ـــمو  ـــ ـ ــ ــاء الجحيــ ــ  أبنــ

ــل مبعوثة من نارو  ــ ـــ  رسـ

 أعيدوهو  أن خلصوني منه

ــــواه ىإل ــــهو  مثـــ  مرتعــ

ــة ــ ــ ــ ــق الروح الطيبـ  بحــ

 أن ائتني يا ملاك الخـــلاص

ــه ــ ــ ـ ــ ـ ـــــني منــ ـ ــ ــ  خلصـ

ــــده ـــ ـ ــ ـــــهإلى  و أعـ  أبيــ

ــانبارنــ ــ ـــوخ الشيطــ ـــ ــ  ـ

 ."جمعـــه بأبيـــه في الجحيماف
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 ..تمسهو  جسدهحتى  لمحت ورقة من الأرض ترتفع ببطء ثم تندفع بقوة

مستعرة من  يتألم كمن مسته نارقبل أن أراه  ،لتفت للحظة ينظر لهاا

 ..عرفت أن الورقة التي طارت بها التعويذة التي قرأتها ..الجحيم قلب

بن الشيطان الم أستطع قتل  م  لِ و  ديناميكية عمل الكتاببدأت أفهم 

هو يكافح لتخليص نفسه أخرى و  قرأت مرةو  قلبت الصفحة ..هناك

تصاعدت رائحة الشواء لتملأ  ..تحرقهلمن الورقة التي التصقت به 

  :المكان

 كل صافٍ و  بحق كل جميل"

 كل هــــادئو  بحق كل وديــع

ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ــــيأن خلصونـ

 خلصونــي من ابن الجــحــيــم

ــــيدوهإلى  و  ـ ــ ــ  جحيمـــه أعـ

ــــوا الأرض من شروره  خلصــ

ــعوه ب  ."بيه في الجحيمأواجمــ
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خشيت أن  ..سمعت زئيره قويًا ..التصقت به بقوةو  طارتأخرى  ورقة

 ..إلا أنني تذكرت أنه يسكن وحيدًا في منطقة نائية ،يسمعنا أحد ما

أخذ  ..كل بني جنسهو  ه الطبيعي هو ءينال جزا ..يحترق  ..ذبكان يتع

إلى  وصلحتى  ،هو يكافح للوصول للورقتينو  يتراجع بخطواته المتعثرة

  ..أصبح في منتصفها تمامًاو  الدائرة
ُ
 ،ضيع المزيد من الوقتلن أ

 ستمررت بالقراءة او 

ـــــه"  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  لقد أحضرتــ

ـــــةو  ـ ــ ـ ــ  فتحت له البوابـ

 فابعثوا بمندوبكم يأخذه منا

 كل جــــانو  بحق كل روح

 ."كل شيطان في النار فانٍ و 

قلبت الصفحة لأقرأ .. لكن للتعويذة بقيةو  نتهت تلك الورقةاهنا  ىإل

  :باقي التعويذة

 ."قتلوهاو  حرقوهاأن "

عتقدت أن التعويذة ا ..ما خاطئ حدث ءهناك ش ي !!!قتلوهاو  حرقوها

تجحظ و  رأيته يتلوي بعنفو  نظرت له ..أخرى لإعادته للجحيم مرة 
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حتى  عضلاته تتورمو  ،تنفر عروقه بقوة شديدةو  يزرق جسدهو  عيناه

  :يقول  هوو  تكاد تنفجر 

ــ ..تـــ ..نــ ..أ ..ســـ"  .."م ..قــ

 ..قبل أن يسكن تمامًا للحظات ،نحو بشع للغايةعلى  نتفخ جسدها

 ملأ  ..قبل أن ينفجر تمامًا تلاقت عيناه المتورمتان المحتقنتان بعيني  

تدحرج  ..حلق البابوعلى  الكرس يعلى  تعلقت بقاياه ..الدم الحوائط

 نظرتو  وجهيعلى  ه منءمسحت دما ..وصل أسفل قدمي  حتى  الرأس

 محاو أخرى  الكتاب مرةإلى 
ً
تضح أنني قلبت ا ..أن أفهم ما حدث لا

 بد ورقتان
ً
 نياف تعويذتبالتالي قرأت عليه أنصو  ،واحدة ورقة من لا

يناجيني ليخبرني أنني أخطأت شعرت أن الكتاب  ..لهذا الخطأ ىمما أد

 خط
ً
الشيطان لن و  ،عاتقيعلى  ولية الملقاةؤ سلم أكن قدر المو  فادحًا أ

  ..هذا الخطأ أبدًايغفر لي 
ُ
 خرجت من الغرفةو  صبت بالتوتر الحادأ

تقط لأكرس ي في الصالة الفسيحة على  جلست ..أغلقت بابها خلفيو 

 و  أنفاس ي
ُ
 هدئ من روعي قليأ

ً
لكن و  ا لأنظف تلك الفوض ىسآتي غدً  ..لا

ـــ الآن   ...يجب أن أسـ

باب  راقبت ..الشقةباب قطع حبل أفكاري صوت مفتاح يدور في قفل 

 الباب شيطان آخر ينظر ليعلى  ببطء قبل أن أتبينفتح الشقة يُ 

 من جحيم  ينعينب
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ر للحظات قبل أن أقرر أن تحديه لن ساف تلاقت أعيننا في تحدٍ 

اشييضيف لي 
ً
رتبكت ا ..ة حانيةابتساممن الأفضل أن أطمئنه ب ..ئ

ه اعين ..هو لا يزال ينظر لي بقوةو  ة جانبيةابتسام بتسمأأنا و  للحظة

نظرت لملابس ي بطرف  ..غضبًا ملابس ي قبل أن تشتعلا على  انتجري

حاولت أن  ..م أنها دماء أخيهيبدو أنه فه ..عيني فوجدتها مليئة بالدماء

جدًا  اوقف أمامي قريبً  ..رتباكي جعلاه أسرع منياو  ن إرهاقيأأتحرك إلا 

هيئة على  ل يحافظزالا ي ..أكاد أشعر بأنفاسه الساخنة تلفحني ،مني

 تراجعت للخلف في خطوات بطيئة ..حقيقته ى إن كنت أر و  البشرية

شعرت أنه  ..غيرهما ى ن أر أكاد لا أستطع أ ..بقوة ي  هو يحدق في عينو 

أنا أحاول ألا أدخل بقدمي و  هززت رأس ي في قوة ..ينومني مغناطيسيًا

كان هدفي أن أصل للمطرقة  ..ستمر تراجعي للخلف بقوةا ..لفخه

 ..أرجو ألا يكون مثل أبيه يقرأ الأفكار ..الأرضعلى  الصغيرة الملقاة

توقفت و  وصلت إليهاحتى  ستمررت في تراجعي بخطوات بطيئةا

أن أنحني  ..الجزء الأصعب ىيبق ..نتهي الآن الجزء السهلا ..بجوارها

 الأمر الذي أثار الخوف ..لألتقطها بسرعة قبل أن يفهم ما سيحدث

كأن ما أفعله لا و  ،وجههعلى  ة ناريةابتسامالحيرة في قلبي كان ثباته بو 

 ..غتةالمطرقة قبل أن يتحرك بعلى  نحنيت ببطء شديدا ..ش يءيهمه في 

ا 
ً
طارت المطرقة  ..تجاهين مختلفينالقد أشار بيديه في  ،لم يتحركحق

 ،دوي هائلو  لركن الغرفة الشرقي لتصطدم بالحائط في عنف بالغ
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ا ..بينما طار جسدي كاللعبة الصغيرة
ً
كأنني  ..طرت كأنني لا أزن شيئ

يأن جسدي و  طرت لأصطدم بالحائط ..طفل شقي لعبة صغيرة في يد

ا
ً
ا سقطتك ..ألم

ً
طار الكتاب  ..من علٍ  ي  عل نت أشعر أن صخرة تزن طن

على  من بين آلامي راقبته يزحف ..صطدامي بالحائطامن يدي لحظة 

 ىهل رأ ى في سرعة لأر  حولت عيني   ..الأرض بقوة لينزلق تحت المنضدة

رتياحًا من بين آلامي عندما رأيته يثبت اتنهدت  ..بن الشيطان الكتابا

يجب ألا يقع الكتاب في يديه لأي سبب  ..لم يهتم بالكتابو  ي  عل نظراته

جسده و  ملامحه الشيطانية تتبدلو  بدأ يقترب بشدة ..من الأسباب

بغير تركيز بسبب و  كنت أراقبه بعينين واهنتين ..يتبدل لملامح أكثر شرًا

زو غبدأ فراء أسود حالك ي ..الآلام الرهيبة التي غزت جسدي بأكمله

به  ىجسده بأكمله مغط ..ما يشبه الحيوانإلى  ولهجسده بأكمله ليح

بضع أجزاء من لحمه  ..إلا من بقع صلعاء يلتمع عليها الضوء بشدة

 تساقطت لتظهر من تحتها عظام صفراء بالية ينخرها السوس

ملامح وجهه أكثر  ..ه الباليةئتمرح بأحشاو  الديدان تلعب ..العفنو 

تان لعيناه ال ..شدة كلما تنفسيرتعش ب اكان أنفه أفطس كبيرً  ..بشاعة

 ..يقزحيته من اللون الأسود للون الأحمر القان تتبدلو  حمرتا بشدةا

 ..زبد أبيض قذر يسيل من بين شدقيه ليتساقط أرضًا في مظهر مقزز 

ما يشبه إلى  لتتحول ستطالت أظافرهما القذرة السوداء اقدماه و  يداه

بدأت تتردد من حولي ضحكات شيطانية  ..مخالب الحيوانات المفترسة

أنا أتذكر و  رتعش جسديا ..شعور بالخوف يخالجني ..لا تتوقفو  بقوة

شعور الحزن  ..آهات من حولي لم أحتملهو  صوت بكاء ..تابعهو  السيد
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شعور  ..صرخات قويةو  نات ألمأ ..هي تموتو  أتذكر أمي ..ى بات أقو 

حكات ض ..أتذكر كل صراعاتي مع المرض اللعين ..الألم يسيطر علي  

أتذكر فرحتي  ..أشعر الآن أنني فرح للغاية ..قهقهةو  أطفال صغار 

 المشاعر تبدلتو  كل هذه الأحاسيس ..بالتخلص من لعنة مرض ي للأبد

ختبرت جميع تلك افي أقل من دقيقة كنت قد  ..في زمن قليل جدًا ي  عل

ا من حياتي تناسبهاو  المشاعر 
ً
فهمت الآن أنه  ..تذكرت معها أحداث

 آهات للألم ..هءيندفع عقلي وراو  يدس لي مؤشرًا ..ي ذهنييتحكم ف

 كان يعبث بعقلي محاو  ..بكاء للحزن و 
ً
يجب أن  ..أن يجعلني أجن لا

غطيت أذني إلا أن الأصوات كانت و  مددت يدي ..ألا أستسلمو  أقاوم

حاولت و  أيضًا أغلقت عيني   ..بداخل رأس ي ىبصوت أعلو  تتردد بقوة

لن أفقد تماسكي  ..لن أجن ..لا ..فقد عقلي الآنلا أريد أن أ ..التركيز

 ينظر في عيني  و  ي  عل وجدته ينحنيو  نظرت إليه ..توقفت الأصوات ..هنا

الذي يتسلل من بين  ،مسك بقبضته حفنة من الغبارهو يُ و  بسخرية

بصوت شيطاني يتردد بقوة في  ..هيئة خيط رملي طويلعلى  أصابعه

سأطحن " :في الجحيم يردد كلماتهثنايا عقلي الذي أشعر به يحترق 

صنع لنفس ي أأخلطها مع الغبار ثم أمزجها مع دمائك لكي و  عظامك

 ."كعكة عيد الميلاد

مازلت  ..ستقراري النفس ياهدم و  كلمات يحاول بها زعزعة قوتي

على  تحاملت ..أخوض حربًا شعواء مع نفس ي لكي لا أفقد تماسكي

 ..قدمين متهالكتينعلى  وقفتو  الحائط المهدمإلى  ستندتاو  نفس ي

أعرف أن نهايتي مع فقداني لوعيي  ..أنا أتماسكو  وعيي يئن مني
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.. يجذبني إليه ش يءفأحسست بأخرى  بيده مرة ي  إل أشار  ..حتمية

أحسست و  رأيته يحدثني بكلمات لا أفهمها ،توقفت أمامه مباشرة

أحاول أن  ..وعيي يتسرب مني ببطء ..وجهيعلى  بأنفاسه الحارقة

ـــتأ  ...ماســ

***** 

يمسك الكتاب بيده و  لمحته يعطيني ظهره ..ي ببطء شديديوع ي  إل عاد

كرس ي إلى  تحرك إلا أنني فوجئت أنني مقيد بشدةحاولت ال ..يتصفحه

الكرس ي لم يتحمل الحركة المفاجئة  ..حركتي سببت صريرًا ..متهالك

ا فأن  
ً
ة ابتسامبتسم هو يو  نينظر لي بعينيه الحمراو و  لتفت خلفها ..ألم

 ..ى الحوائط نظرة ذات مغز إلى  نظر  ..تكشف عن أسنان صفراء عفنة

حدها أ ..كانت عليها رسومات سيريالية بالدماء ..تأملت الحوائط بعيني  

ا ضخمًا يخنق 
ً

 اني كانثال ..مرأة بوسادة بغضب شديداكان وحش

 إحداهما صورة السيد بشكله الحقيقي ،نيصورتين متجاورت يحمل

الثالث يحمل صورة  ..بشكل الصبي المخيط مقطع الأوصال رى خالأ و

بينما الرابع كان  ،وجههعلى  علامات الشر  و  هو يقف مبتسمًاو  التابع

من  ..جثة لم أحتج أن أفكر لأعرف جثة منعلى  ره يقف منتصرًايصو  

تردد صوته العفن بكلمات  ..نتصاره علي  االجلي أنها جثتي بعد 

 ."إضافة صغيرة أرجو أن تروقك" :مقتضبة في ثنايا عقلي
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 حاولت أن أرد عليه إلا أنه قاطعني قائ
ً
 " :لا

ُ
وفر طاقتك فأنا أريدك أن ت

جحيم أبي الذي إلى  أبعث بكو  سأتلذذ بعذابك قبل أن أنهي حياتك

 ."كبر أبنائهأفأنت قد قتلت  ،يتوق للأخذ بالثأر

تراتيل  كانت تشبه ..التعاويذ بشكل عكس ي أبدأ يقر و  أمسك الكتاب

هناك ألف مطرقة  ..أحسست بنيران تشتعل في جسدي ..الجحيم

بجلدات من ألم  ي  عل تضرب جسدي بينما مئات الأسواط تنهال

 "؟هل حانت نهايتي أخيرًا" :تساءلت حينها..صافٍ 
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كأن  ..أنا أشعر بالآلام تغزو جسدي بقوةو  ستسلامافي  أغمضت عيني  

شفتي على  عضضت ..ر في نفس اللحظةكس  يُ و  حرق يُ و  سحقجسدي يُ 

 محاو  ىالسفل
ً
 و  التماسك لا

 
كي لا أحقق له  ،ألم واحدة ةعدم إصدار أن

يبدو أنني جرحت  ..ذقنيعلى  شعرت بسائل دافئ لزج يسيل ..مبتغاه

كان  ،أنا أراقبهو  بصعوبة فتحت عيني   ..شدة الضغط عليها نشفتي م

نظرت  ..كسر أو هكذا أشعرعظامي تت ..بصوت عالٍ و  يقرأ بتتابع

 ..هيا ..هيا" :كنت أسمع صوته يناجيني بكلمة واحدة ،للكتاب في يده

 ."هيا ..هيا

دافعًا خفيًا  إلا أن ،ش يء لا أعلم أيو  لا أين أذهبو  لا أعلم ماذا أفعل

 أغمضت عيني   ..أنه سينقذنيو  الكتابإلى  طمئنانبداخلي أشعرني بالا 

شعرت أنني  ..شعرت بالفعل أنني منطلقو  ،ركزت في أمر الكتابو  بقوة

 ..أنا أتوقع أن أجده لا يزال يقرأو  فتحت عيني   ..بلا قيود أو دوافع ..حر  

ا للغاية إلا أن ما واجهني عندما فتحت عيني  
ً

ة ابتسام ..كان مدهش

شفتي لم تؤلمني  ..أنا أتأمل المكان من حوليو  وجههيعلى  رسمتها تلقائيًا

لمست شفتي لأجدها و  مددت يدي برفق ..مر غريبهو أو  ةبتساممع الا 

 ..كأنني أقف في قطعة من العدم !؟هذا ىما معن ..سليمة بلا أي جروح

سحابة تطير في على  أشعر أنني أقف ..مكانأو أقف في قلب اللا 

السماء من  ..اللون الأبيض كان المسيطر الأوحد في هذا المكان ..السماء

o b e i k a n d l . c o m



163 

 

نظرت للأرض فوجدتها  ..شوائب لا و  حولي زرقاء صافية بلا سحب

 على جربت أن أمش ي ببطء شديد فوجدت أنني أمش ي ..بيضاء خالصة

صطدام ارتداد يحدث نتيجة اأشعر ب لا ف ،ناعم طري غير صلبش يء 

الأمر الآخر أن مع كل خطوة ذرات دخانية بيضاء  ..بالأرض قدمي  

ي بركة من يبدو الأمر كما لو أنك تمش ي ف ..الأرض ثم تهدأعلى  ترتعش

  ىمصحوبًا بموسيق ..الدخان الأبيض الناعم
ُ
 ريح الأعصابعذبة ت

 و 
ُ
خاطرة غريبة  ..شعرني بالنعاسالجو العام بأكمله يُ  ..رخي الجسدت

هل هذه  !؟هل أنا مت ..أنا أفكر فيهاو  ذهني لأقف مكانيإلى  قفزت

هل هذه المحطة التي ننتظر  ؟الجنة أم أن هذه هلاوس ما قبل الموت

ا ؟الجحيمو  لكي نتوزع بين الجنة بها
ً
 أنا أعرف مصيري القادم ،حسن

ا يدفع تلك الخاطرة  ..نتظار هنالا أحتاج للا و 
ً
شعرت بداخلي أيضًا شيئ

 المكان هنا مريح للنفس فع ..بعيدًا عن تفكيري 
ً
قررت أن أمض ي  ..لا

 و مشيت قلي ..كتشافهابعض الوقت في 
ً
وجدت حتى  أنا أتلفت حوليلا

 
 
دخلت من بوابتها  ..اء تقف بشموخ وسط هذا المكان المحببحديقة غن

تأملت السور  ..طولهاعلى  الخشبية التي تمتلئ بأشكال جميلة محفورة

لا هو طويل و  ،بالقفز بداخلهاش يء  فلا هو قصير يسمح لأي ،المتوسط

رأيت  ..ملي عينيه بجمال الموجودات بداخلهافيمنع المرء من أن يُ 

 ..لم أرها منذ زمن اأشجارً و  زهورًا ..نت أعرفها جيدًاك اأشجارً و  ازهورً 

في العموم هذه  ..لم أكن أعلم أنها موجودة من قبل اأشجارً و  زهورًا

رأيت شجرة ترتفع  ..مكانكرامة وسط اللا و  قطعة من الجنة تقف بعزة

أنا أحاول أن تمتلئ و  فمشيت إليها ،السماء في فخر غريبإلى  لتنظر 
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أسندت ظهري و  جلست بجوار الشجرة ..لنفس ي بكل هذا الجما

أخذت و  فأغمضت عيني ي  إل شعرت براحة تتسلل ..يلجذعها الحان

نتفض ا ..شعرت بحركة خافتة من خلفي ..الهادئة ىأستمع للموسيق

  قدمي  على  أنا أقفز لأقفو  عتدلتاو  جسدي
ً
 ..وضعًا قتاليًا امتخذ

عمره من  ،إن أردت الدقة لكه ..وجدت نفس ي أقف أمام شيخ هادئ

شعره  ..منقذيو  يشبه كثيرًا الشيخ العزيز بالله معلمي ..عمر الكون 

 ،لحيته طويلة منظمة مهندمةو  ،خصرهإلى  طويل أملس يكاد يصل

يمسك  ..يرتدي جلبابًا أبيض اللون تنبعث منه رائحة المسك الطيبةو 

بيده غصن شجرة منتظم يستعمله كعصا يستند عليها بين خطواته 

ا ابتسم ..لتي يمشيهاالقليلة ا
ً
ا يا بني لا تخش  " :هو يقول و  مطمئن

ً
 ."شيئ

أنا لا و  سألته ..أنا متأكد من هذا ..لقد سمعت هذا الصوت من قبل

ا
ً
 "؟من أنت" :وقفتي المتحفزةعلى  أزال محافظ

لذي بدأ في مبارزة أبناء الأول او كاتب الكتاب ..الطيب و ا الحكيم أبأن"

 ."الشيطان

 "؟أسمع صوتكو  كنت تناجيني طوال الوقت إذن أنت الذي"

 ."سمعني جيدًااو  سترحاو  جلسا! !نعم أنا يا بني"

أطلقت أخرى و  جذع الشجرة مرةعلى  ستندتاأخرى و  جلست مرة

أنا أخرى و  طمئنان يغزو مشاعري مرةأنا أشعر بالا و  ،لخيالي العنان
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ب طان الذي يحاول التغلالشي" :هو يتكلمو  صوته الدافئإلى  أستمع

أكثرهم تمرسًا في و  أبناء الشيطان ى هو أقو و  ،(مارينوخ)عليك هو 

أنت  ..لم تكن لتستطيع التغلب عليه أبدًا ..السحر بكامل أنواعه

ا
ً
لا القوة اللازمة بعد و  ليس لديك القدرة الكافيةو  مازلت مبتدئ

أيضًا تحتاج لحفظ  ..الكثير من الوقتإلى  مازلت تحتاج ..لردعه

 على   تعتمدلا حتى  التعاويذ
ُ
 ..خطئ كما أخطأت من قبلالكتاب فت

  أملنا هذه المرةأنت  ..ا يا بنيجيدً  سمعنيا
ُ
 ،ا من شرورهمنخلصلت

 ا مجهو يجعلك جنديً سلكن قدرك و 
ً
حد أحد لأنه لا ألن يكرمك  ..لا

هنا  تظل  يجب أن  ..يعرف الدور المحوري الذي تلعبه في تلك الخطة

بنين الا على  منك الطبيعي لتقض يثم تعود لز  ،تفهمو  تحفظو  لتقرأ

سيجن غضبًا لأنك  ..ةلا أنصحك بالعودة لمارينوخ ثانيو  ،نيالأخير 

 ..ختفيت من أمامه بعد أن كاد يبعث بك لأبيه في خرائب الجحيما

 ."سيقتلهو  فهو ما يزال يعيش في ذلك الزمان ،أتركه للعزيز

 "؟نيقتل الأخير على  قدر أأخاف ألا "

 ."ايهمستتغلب علو  ستقدر "

 "؟كيف تعرف"

 فهمهاو  اقرأ الكتاب جيدً ا: "أكمل حديثهو  ة خافتةابتسام ابتسم

من الكتاب أخرى  أريدك أن تكتب نسخة ..تعايش معهو  حفظهاو 

 كتبه مرةا تموتن أقبل و  ،أخرى  لا يتكرر هذا الأمر مرةحتى  بداخلك
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هم و  نحن لن نتقاعد ..ا ينير درب من سيأتي بعدكليكون سراجً أخرى 

نه قدرنا أن إ ..تقوم الساعةحتى  كل منا في مهمة ينفذها ..لن يكتفوا

 ..هم قدرهم أن يأتوا بالمزيد من الشرور إليناو  نخلص الدنيا منهم

تعرف كيف و  أنت الآن تعرف المطلوب منك ..أخرى ستعود مرة 

.. لقد حذرتك ..لا تفكر في العودة لمارينوخو  اعليهم قضِ ا ..ستفعله

لا تخف و  ،كيف ستفعل البقية سأخبركو  في حينه ش يء كلسأخبرك 

 ."إن الله معنا

لا أعلم كم من  ..ليا أمسك نسخة الكتاب التي أعطاها أنو  جلست

دري أ لا  ..المهم أنني حفظت الكتاب عن ظهر قلب ..أنا هناو  الوقت مر  

 ي  لكنني عندما فتحت عينو  ،آخرش يء  هل سقطت غافيًا أم حدث

ا
ً
 ،في زمنيو رض في شقة الشيخ العزيز باللهالأ على  وجدتني ساقط

فجأة و  ،هما يتناقشانو  هما ليير ن يوليان ظهين الأخير يوجدت الشيطانو 

ا بصورته الآدميةو  نظر لي حسين
ً
برز يُ قبل أن  ،هو لا يزال محتفظ

 
ً
  .هو يزأر بقوةو  غير آدمية اأسنان
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 (23 ) 

 

من جزء من الثانية في أقل  ..هلعًانتفض جسدي ا مع زئيره بصوت عالٍ 

قبل أن  ،رفعته عاليًاو  كنت قد أمسكت بالكرس ي الموضوع بالغرفة

ليسقط فاقدًا لوعيه  ،بن الشيطان الآخرارأس التابع أو على  أهوي به

الآن أن أعمل سريعًا إذا أردت النجاة من  ي  عل يجب ..من أثر المفاجأة

 أنا أتفاداهو .. قتراب مني في قوةكان حسين يحاول الا ..هذا الفخ

رأيته يستجمع قوته قبل أن يجري  ..أتراجع بخطوات سريعة للخلفو 

حاولت تفاديه لكي يصطدم بالحائط ليفقد  ..ناحيتي بسرعة شديدة

راقبت و  الحائط عن عيدًافي آخر لحظة ممكنة تدحرجت ب ..وعيه

 ،فاقدًا للوعي أو أن تصيبه الصدمة بالدوار توقعت أن يخر   ..ندفاعها

ا تمامًا عما كنت أتخيل إلا أن
ً
قترابه ابمجرد  ..الذي حدث كان مختلف

وجهه على  ظهرت ملامح الصدمة جلية ..بتعادي عنهاو  من الحائط

ضغط و  تركيزهو  ستعاد قوتهابعدها و  ،لحظة واحدة فقط ..للحظة

على  هو يدفع جسده للأسفل ليسير خطوةو  ىلأعلالحائط على  بقدمه

وليني وهو يللخلف في رشاقة ليقف  الحائط قبل أن ينقلب بجسده

يجب أن  ..صمت أثار الرعب في نفس يو  قبل أن يلتفت لي بهدوء ،ظهره

لو  ..له تغيير صورته الآدمية ىسرعة القتال لكي لا يتسنعلى  أحافظ

ندفع ا ..آخر أمامي لا حل   ..ل للصورة الشيطانية سيحسم اللقاءتحو  

  ..المرة أيضًا هو ينوي ألا يهدر هجومه هذهو  يجري بقوة
 
 تلف

ُ
حولي  ت

إلا أنني وجدت  ،يبدو أنه سيمسك بي هذه المرة ..لا مفر ..بسرعة
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لا تتدخل أيها الشيخ  ..لااااا :صرخت بقوة ..سبيل النجاة أمام عيني  

 ."فلتظل خارج القتال ..الطيب

  ى نظر خلفه لثانية واحدة لير 
ُ
في الواقع لم يكن هناك  ..ثحد  من أ

 أمسكت برأسه قبل أن ينظر لي مرة ..وقع فيهاو  كانت خدعة ..شخص

  ..دفعت به بقوة ناحية الحائطأخرى و 
ُ

رأسه بعنف من أثر  ج  ش

 هيعين ىحدإلتغطي  ،وجهه بعنفعلى  سالت دماؤهو .. صطدامالا 

 و 
 

 في قلبي الرعب أو  تضفي عليه مظهرًا شيطانيًا بث
ً
 ..قبل أن يغضبه لا

 ..أصيب ىليعرف لأي مد تراجع للخلف في سرعة لكي يختبر جراحه

قطعة خشبية ملقاة أرضًا من شظايا على  نحنيتاو  ستغللت الفرصةا

 هذه المرة كنت أتفوق  ..وضعًا قتاليًا تتخذاو  أمسكتها بيدي ..الكرس ي

لا ف ،أن إحدي عينيه الآن مغطاة بالدماء يهو  أمتلك ميزة قتاليةو 

 ،دي لغة العيون كان التحو  تلاقت عينانا ..منها جيدًا ى يستطيع أن ير 

أنا أصرخ بقوة و  ندفعت نحوها ..الخوف عنوان ضربات القلوبو 

 ندفعتابتعد عن طريقي فاإلا أنه في اللحظة الأخيرة  ،مشجعًا نفس ي

ا بأن من  ،يختل توازنيو  كدت أتعثر  ..ش يءاللاإلى 
ً
إلا أن معرفتي يقين

 سيسقط أرضًا أو 
ً
ي جعلتن ؛آخرش يء  هو الخاسر بغض النظر عن أي لا

 يأنا أنظر له من خلف كتفو  لأقف ،أستعيد توازنيو  أتدارك الموقف

كنت أقف الآن فوق جسد  ..أواجههو  قبل أن أنظر إليه ،بتحدٍ سافر

إمعان في التأكد أم إمعان في  و لا أدري أه ..شقيقه الفاقد الوعي

ما يمكن أن تصل  ىالقطعة الخشبية لأعلرفعت و  نحنيتا ،ستفزازها

ا ق ،رأسهعلى  بها هويتو  إليه يدي
ً
بل أن يستكمل فأصدر خوارًا خافت
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 ،كان هذا أحد مطالبيو  شعرت بغضبه يزداد ..وعيرحلته في عالم اللا 

هو و  بقوة خصر  ..التركيز علاقة عكسيةو  لأن العلاقة بين الغضب

قدميه و  يديهعلى  أرضًا ليجري  ىنحناقبل أن أتفاداه و  ،يندفع ناحيتي

لقي يُ أخرى و  رةمحظة قبل أن يعتدل فقدت تركيزي لل ..كالذئب

 أناو  ،فقدني تركيزي أيضًالقد كانت خدعة منه ليُ  ..بجسده تجاهي

هجومه إلا أنه كان  ىحاولت أن أتفاد ..الغر الساذج سقطت في فخهك

قطعة  يقضمو  فأمسك بقدمي قبل أن يعضها بقوة بين أسنانه ،أسرع

بين أنيابه  سحبت قدمي من ..لتمتلئ قدمي بالدماء ،من لحمها

  ..حتملأنا أشعر بألم لا يُ و  وقفتو  ،بسرعة
 

رت أعماني الغضب فكش

كان هدفي  ..أنا أزمجر بقوةو  تجهت إليه بخطوات غاضبةاو  عن أنيابي

كانت و  تراجع خطوة واحدة فقط ..كان هو سيسقط في فخيو  ،واضحًا

 ،ظهرهعلى  تعثرت قدمه بجثة أخيه فسقط أرضًا ..هي كل ما أحتاجها

 ..بيدي القطعة الخشبيةو  ل أن يفهم ما يحدث كنت أجثم فوقهقبو 

غطت و  متلأت العصا بالدماءاحتى  رأسهعلى  أخذت أضربه بالعصا

قتلت  لو  ..ىكف" :عندما سمعت صوت الحكيم يناجيني ،ي  يدو  وجهي

لا نعلم كم من و  ،الشيطان لجسد آخر بناصورته الآدمية فسينتقل 

 ."قيدهما الآن ..ه لكي تعثر عليهالوقت أو المجهود الذي ستبذل

حرصت و  ،ربطتهما جيدًاو  أسجيت الجسدين داخل الدائرةو  قيدتهما

أمسكت  ..ليس أمامهو  ن أربط اليدين خلف الجسدأهذه المرة 

فتحت و  ،قدمي المصابةعلى  أنا أتحامل لكي أستطيع الوقوفو  بالكتاب

  :بدأت أقرأ بصوت جهوري عالٍ و  الكتاب
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ــــيا مالك السأ"  الأرضو مواتـ

ــالجو  ســالق النــا خــيأ ــ ـــ  انـ

ـــت ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  بحــق كــل من خــلقـ

ــــتو  ــ ـ  بحـــق كــــل روح قـبـضــ

 آخر ســـلالة الشـياطين في الأرض

 نقلهما لأبيهمــااو  افتح لي بــابً اف

ــة ــ  الشــــيطان الملعون لعنة أبديــ

ــــنا منهم  ــــرورهممن شــو  فخلصـ

 أخرى لا تبعثهم مرة و  رحمنا منهماو 

ــاو  فتح لنا البوابةاف ــ ـــ ـ ــ  "خذهمـ

ختفي ا ..الجسدان أمامي للحظات قبل أن يتغير لونهما للأزرق ى تلو 

على  زحفت ..تركت جسدي يسقط أرضًا ..تبخراو  كلاهما من أمامي

ا أحمر قدمي و  الأرض
ً
 لقد ..من الدماء المصابة من خلفي ترسم خط

لكن كيف و  ،لم يعد سواه ..أولادهو  خلصت العالم من شرور الشيطان

كان السؤال  ..هئأنا عجزت عن التخلص من أحد أبناو  أتخلص منه
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 هذهأن أخرج من  ي  عل يجب ..لكن سأتركه لوقتهو .. يشغل تفكيري 

من قوة في  ىطرقت بما تبقو  وصلت لباب الغرفة ..الغرفة الآن

 ،سألني عن حسينو  أسندني ..خ البابفتح الشيحتى  طرقت ..جسدي

بنه اهو لا يصدق أن و  فغر فاه في ذهول  ..فقصصت له كل ما حدث

 الفراشإلى  حملني ..تلميذه كان يخدعه طوال هذه المدةو  الروحي

أنا و  نمت ..أنامو  الرهاقو تركني أستسلم للتعبو  جسدي عليه ىأسجو 

  .لا أعرف ما الخطوة التالية
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(22 ) 

 

لا حتى  ،أحلام كثيرة أحداثها متشابكةو  بعد نوم طويل تحت عيني  ف

أكاد أعرف أهو حلم واحد طويل متشابك الأحداث أم مجموعة أحلام 

 ..ببطء لأجد الشيخ العزيز بالله يجلس بجواري  فتحت عيني   ..متشابكة

هو ينظر في و  ،برقة ابتسمأعود لأرض الواقع و  عندما رآني أفتح عيني  

حاولت و  ت له بإرهاقابتسم ..ن تطمئنانييتلال ينخضراو نيه البعي عيني  

فهربت من بين  ،إلا أن الألم كان لا يحتمل ،الفراشعلى  أن أعتدل

  ي  شفت
 
أخرى  كتفي برقة قبل أن يساعدني لأرقد مرةعلى  ترب   ..ة ألمأن

 نظرت له ..هتمام بالغافوجدتها مضمدة ب نظرت لقدمي ..الفراشعلى 

 "؟هل أنا نائم منذ حين" :أنا أسألهو  ة شكر امابتست ابتسمو 

 لقد نظفت جراحك ..أنت لم تتعد الست ساعات يا ولدي ..لا"

 ."فلا تقلق ،ضمدتها جيدًاو 

ا"
ً
 "؟لكن أتعلم ما الذي يحيرنيو .. أثق بكأنا ف ،لست قلق

 "؟حسين" :هو يقول و  تةابتسامتسعت ا

 "؟أنت لا تعرفو  ناء الشيطانكيف كان تابعك من أب ..حسين ..نعم" 

 بنو  ،كلنا بني بشر ..يا ولدي"
 
ليس منا من هو  ..ئيناي البشر خط

 ."معصوم
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لقد فكرت في هذا الأمر  ..أنا أقاتلهو  لكنني تعجبتو  ،أعرف هذا جيدًا"

 ."كثيرًا

 "؟ما الذي دار في الداخل"

بن مقابلتي لا و  الثلاثيناتإلى  رحلتيو  ه كل ما دار بالداخليلعقصصت 

ثم صراعي مع مارينوخ الذي كاد ينتهي بأسوأ النتائح  ،ول الشيطان الأ 

ش يء  أخبرني كلو  ،لولا الحكيم ابن الطيب الذي أنقذني من بين براثنه

نتصاري عليه بعد أن او  مرورًا بصراعي مع حسين ،علمني أشياء كثيرةو 

أن إلى  عند جزء حسين تجهم وجهه لأول مرة منذ عرفته ..أصابني

يغير و  خرج من الغرفة قبل أن يدخل بالخريطة ..نتهيت من حكايتيا

قبل أن  ،رأسه برضا هز  و  نظر لهاو  ،واجهتهاعلى  نين صغير يدبوسمكان 

تأملتها للحظات قبل أن  ..ن عليهايريني ما تكو  و  يبتعد عنها في هدوء

نة لأماكن أبناء الشيطان العشرين الدبابيس المكو   ..أفهم ما يقصد

 
ُ
نجمة مرسمومة بداخلها تشبه تمامًا تلك التي و  ،ةن ما يشبه الدائر كو  ت

هززت و  ت بفهمابتسم ..نقيم فيها الطقوس السحرية للتخلص منهم

هو يحرص ألا يهتز الفراش كي و  بهدوءأخرى  فجلس بجواري مرة ،رأس ي

 "!؟إذن أنت قابلته" :ته تتسعابتسامو  قال ..لا تؤلمني قدمي

 ."صيحةنصحني نو  تعلمت منهو  تكلمت معهو  ،نعم"

 "؟لكن هل ستنفذهاو  ،أعرفها"
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 ."السيد في البدايةعلى  يض قلكن سأو  ،سأنفذها"

هل تظن  ..هئأبنا ى أحد أقو على  أنت لم تقدر  ..لن تستطع يا ولدي"

 "؟خبرتهو  ي علمه الضار و  أنك ستقض ي عليه بقوته

أخلص الدنيا و  لكن يجب أن أتخلص من لعنة المرض للأبدو .. ي لا أدر "

 ."من شروره

 و  ،أعرف"
ُ
لكن لتتبع و  ،سأناقشها معك ي  عل لح  هناك فكرة ما ت

 نصيحته أو 
ً
 ."لا

ا"
ً
 ."هيا بنا ..حسن

 ،جتاح جسدي بالكاملاقاومت الألم الذي و  الفراشعلى  عتدلتا

أشعل  ..وصلنا للمطبخحتى  مشينا سويًاو  كتفهعلى  ستندت بيدي  او 

حظات تأملته للو  ،أخرجت الكتاب من حقيبته الخيشيةو  الموقد

كل الأشياء التي  ..هو معيو  ي  عل تتذكرت فيها كل الأحداث التي مر  

دمعة حنين تسللت من  ..كل المخاطر التي حماني إياهاو  أنقذني منها

ألقيت  ..كتفي بقوة مشجعًا ليعلى  تقبضشعرت بيد الشيخ و  ،عيني

أكثر من  ..هي تنثنيو  ود أطرافهتس  و  تابعته يتآكلو  بالكتاب فوق النار 

إلا أنني أتراجع في اللحظات  ،رة كدت أمد يدي لأنتزعه من النيرانم

آخر سحابة دخان  ..خمدتو  أكلته النيران تمامًا ..الأمر ىنتها ..الأخيرة

 
ً
لا أعلم  ..يبتسم امتصاعدة من الأوراق المحروقة كانت تشبه شيخ
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 أرأيت هذا الأمر فع
ً
 ..ه لي عقلي المرهقر أم أنه محض خيال صو   لا

 طرف الفراشعلى  جلست ..نحن نعود للغرفةو  ت الأمر تمامًاتجاهل

 أتريد أن ترتاح قلي" :هو يبتسم ليو  جلس بجواري و 
ً
 "؟ثم تسمع خطتي لا

 أفضل أن أسمع الخطة حا"
ً
بدأ في تنفيذها في أسرع وقت لأنني سأ لا

 ."ممكن

 "؟فلتفترض أنها لم تعجبك ..أنت لم تسمعها بعد ؟بهذه السرعة"

 ."أثق بأفكاركو  تمامًاأنا أثق بك "

نتقام أمك او  بدأت مشكلتك كلها عند مقتل أبيك ..فلتسمعني جيدًا"

أنت و  المرض ينال منك استمر   ..بالتالي أصابك المرض اللعينو  ،منه

اللجوء  ى عندما تملك منك لم يعد أمامك سو و  ،مستسلم له تمامًا

ساعدته و  ،حضر الجانو .. إما الموتو  إما هذا ..للجان ليخلصوك منه

هو الآن حر طليق سيجد و .. قلبهإلى  أحبهمو  هئسترجاع أكبر أبنااأنت في 

لا أنت نملك القوة الكافية و  لا أناو  ،آخرين ضعاف النفوس ليساعدوه

 "؟هئبأحد أبنا ى فما بالك لو استقو  ،لمجابهته منفردًا

 سيكون الأمر مستحي"
ً
 ." لا

الأمر في الطريف و  ،هناك نقطة ضعف ستقض ي عليه تمامًا ..بالفعل"

 "!!أنه أعطاك وسيلة القضاء عليه بنفسه
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 " ؟ما هي تلك الوسيلة"

ببساطة شديدة إذا غيرت أمرًا ما  ..تأثير الفراشة ىما يسمش يء  هناك"

أحداث  ى بالتالي سيتغير مجر و .. ىلغفي الماض ي فكل ما ترتب عليه سيُ 

 "؟هل فهمتني ..التاريخ بأكمله

 ."بدأت أفهمك"

 ."كاالأحداث لو لم تقتل أمك أب ى ي مجر تخيل مع"

ا"
ً
لن أريد  ..لن أقتلها لأنتقم ..لن يصيبني المرض ..لن تنتقم منه ،حسن

 ."ش يء الجان في

حداث التي بالتالي كل الأ و  ،نه لن يأتي من الأساسإأي  ..بالضبط"

 ."تبعت قدومه كأن لم تكن

 "؟لكن كيف سنغير الماض يو  ،فهمت"

كيف كنت تتنقل بين مهماته يا " :لحديثفي ا لمههو يتو  ابتسم

 "؟ولدي

كنت أستطيع أن أسافر عبر  ،عن طريق القوة التي منحني إياها"

 ."فهمت ..الزمن

 ."لقد منحك وسيلة للقضاء عليه" 
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ت فى هدوء وكأنها بالفعل ابتسم.. سبحت مسافرًا فى أفكار أغرقتني

ا " :هو يقول و  وجههعلى  ظهرت علامات الرضا ..خطة محكمة
ً
حسن

 ."ستفعل يا بني

سأتركها هنا و  ،سأكتب قصتي كاملة ..عندما أستيقظو  سأنام الآن"

 و  عرف مرض يو  للطبيب الذي أتت إليه أمي منذ حين
 
طبيب  ..صهشخ

 اه مهمة نقل القصة للناس كي يأخذو سأترك لو  ،نفس ي يدعي شاكر

 يجب ..كي لا يتكرر الأمر الذي حدث معي أبدًا ،حذرهم منه بعد ذلك

عن  اه القذرة لكي يتوقفو خططو  أن يعرف العالم عن شروره

 ."مساعدته

 ."قرار صائب يا ولدي"

ستيقظت في صباح اليوم التالي لأكتب الأوراق التي تقرأها او  نمت

لك مطلق الحرية لتصدقني  ..أنت الآن وحدك تعلم قصتي كاملة ..الآن

إلى .. م الدينلكن الأمانة في عنقك ستؤلم ضميرك ليو و  ،أو لا تصدقني

لتبدأ  ،سيد الجانو  تنتهي معها حكايتي مع المرضو  هنا تنتهي أوراقي

  .حكاية جديدة تجري أحداثها في الماض ي القريب

ـــاية ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  النهـ
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 ما بعـــــــــــد الأوراق

 

 (1 ) 

 

اشي الذي لن يفهم ،ختفيت من أمام الطبيب المسكينا
ً
يقرأ حتى  ئ

كان تفكيري طوال رحلتي  ..ها للضابط ليقرأها هوالأوراق أو يسلم

ا صائبًافي هل كان تصرو  المؤلمة فيه
ً
ا خاطئ

ً
كنت أتعمد  ..أم كان تصرف

يكاد و  يجول في جسديو  لا أنتبه للألم الذي يصول حتى  التفكير 

 كل رحلة من رحلات السفر عبر الزمن كانت مؤلمة ..يفقدني وعيي

كأنها تكفير عن أخطائي التي و  ،مرةتحمل معها آلامًا جديدة في كل و 

نتهت رحلتي المؤلمة التي حرصت أن أكون مغلق ا ..ارتكبتها طوال حياتي

شعرت بجسدي يرتطم بالأرض بقوة معقولة إلا أنها  ..العينين طوالها

كنت في  ..أنا أتأمل المكان من حوليو  ببطء فتحت عيني   ..آلمتني بشدة

كلما حاولت  ..أنني غير متزن  كنت أشعر  ..غرفتي التي نشأت فيها

رفعت يدي  ..أشعر بآلام في جسديو  الوقوف أو الحركة يصيبني دوار 

يد طفل لم  ..وجهيعلى  ةابتساملأتأملها قبل أن ترتسم  أمام عيني  

إلى  بتمهل تمشيو  تحملت الألمو  وقفت ..يتعد العاشرة بعد من عمره

 الطيبةو  البراءة ..الصغيرةتهت في ملامحي  ..تأملتني فيهاو  المرآة الصغيرة

 ..ذهني وجههي منذ ثلاثة أيامإلى  قفز  ..ملامحيعلى  الصدق مرسومةو 

ذان كانا سمة مميزة لالتعب الو  الرهاقو التجاعيد التي غزت ملامحي
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شعري الثائر المجنون الذي بدأ يظهر فيه  ..ىختفاالذي  بريق عيني   ..لي

ن كنت أشعر بهما طوال ذالالحزن الو  الهم   ..بضع شعيرات بيضاء

 ..كنت أريد أن أعيش هنا دائمًا ..وقتهاو  شتان الفارق بين الآن ..الوقت

شهوته التي لا و  مرض الكورو و  هئأبناو  تابعيهو  بعيدًا عن سيد الجان

او  أمو  هنا حيث يرعاني أب ..تنتهي
ً
كان  ..لا أحمل من هموم الدنيا شيئ

نفس الحركات التي كنت بو  جسدي يؤلمني لأنني أتحرك بنفس السرعة

 حتى سأتمهل قلي ..أتحرك بها في جسدي القديم
ً
جسدي على  أعتادلا

 صوت الصراخ ..كنت أشعر ببوادر الصراع من الخارج تزداد ..القديم

الآن أن  ي  عل يجب ..يبدو أنني عدت في الوقت المناسب ..صوت البكاءو 

تأملت  ..هدوءفتحته بو  اقتربت من الباب ..أمنع الكارثة قبل وقوعها

 يصرخان في آنٍ و  يقفان أمام بعضهما ..المنظر من فتحة الباب الضيقة

حتى  نتظرتا الأولىفي المرة  ..لا أعتقد أن أحدهما يسمع الآخر ..واحد

 ..خرجت من الغرفة دون أن يلاحظني أيهما ..هذه المرة لن أصبر ..قتلته

نا أتابع أو  بجوار الأريكة الصغيرة ضئيلوقفت أختبئ بجسدي ال

  .نقاشهما المحتد

هل تعتقد أنه  ..لا تأتي إلا للأكل أو للنومو  أنت طوال الوقت بالخارج"

 "؟فندق

من ورائه إلا  الذي لم نر   ،صغيركو  أنا بالخارج لأعمل كي أعيلك أنتِ "

 "!كل سوء

 أن يعمل بد ..ماذا تريد أنت من الصغيرو "
ً
 "؟منك لا
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 حتى تريثي قلي"
ً
ثم ما موضوع الفندق  ..تندمين عليه لا تقولي كلامًالا

 "؟أمن المفترض إن قضيت اليوم في العمل ألا أعود لمنزلي ؟هذا

 نظر لي بغل   ..جذبت أبي من قدم بنطاله بهدوءو  وسطهماإلى  ندفعتا

 تي ألانت ملامحه قليابتسامإلا أن  ..وجهه علامات الغضبوعلى 
ً
 ..لا

قبل أن يقول لي  ،هيشفتعلى  ة حنون تلاعب للحظاتابتسامشبح 

 ."لماذا خرجت من غرفتك أيها الصغير !؟ماذا تفعل هنا" :ت هادئبصو 

 "؟هلا حملتني يا أبي"

 كدت أبارزهما طو حتى  يدهعلى  حملني أبي
ً
لأمي قبل و  ت لهابتسم ..لا

 ..لكي تبدو كأنها تخرج من طفل في العاشرة ،أن أركز في كلماتي المنتقاة

ما تقصده أمي أننا " :ينه قبل أن أقول جبعلى  طبعت قبلةو  نظرت له

ألا تريد أن نقض ي  ..فحبك يزيد في قلوبنا ،لكنك بعيد عناو  نحبك جدًا

ا أطول 
ً
  ؟سويًا وقت

ً
تريتها شاا لكي أريك ألعابي الجديدة التي أتحرق شوق

 ."سمكاعلى  هااحدإلقد سميت  ؟أتعلم ..لي

 وجه نظراتي لأميقبل أن أ ،لينظر للأرض ه من عيني  يهرب بعينو  ابتسم

او 
ً
ما يقصده أبي أنه " :أنا أقول لها بصوت مرحو  ،أقبل جبينها أيض

لكنه و  ،أنه يعمل بشدة لكي يوفر لك معيشة تليق بكو  يحبك حبًا جمًا

ا من أجلك
ً
 "؟أليس كذلك يا أبي ..سيقتطع وقت

أنا بالفعل  ،نعم ..نعم" :قال بصوت خجول منخفضو  تنحنح أبي

 ."تعبير خانني يا حبيبة عمري قصدت هذا إلا أن ال
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 وجهها يحمر خجو  ت أمي برقةابتسم
ً
 ..أبي" :قلت في صوت عالٍ مرح ..لا

 "؟ألن تحتضننا

من بينهما لأجعله  الضئيلإن خرجت بجسدي و  حتضننا أبي بالفعلا

تضمه و  ملابسه بشدةعلى  هي تقبضو  يديهاراقبت  ..يحتضنها بقوة

نها هو يبكي في حضو  راقبتهو  ،دكأنها كانت تحتاجه منذ زمن بعي ،لها

إلى  يرفعهاو  فيتناول يدها ،أعينهما للحظات ىقبل أن تتلاق ،بخفوت

 ..أعدك أنني سأتغير بالفعل" :هو يقول و  لهايقب  و  شفتيه في هدوء

ا يليق بملاك مثلك
ً
إلا أنني سأضعك  ،سأعمل جاهدًا ..سأكون إنسان

لكن من فضلك لا و  ،سأفعل المستحيل من أجل إسعادكو  ،في الأولوية

 "!فدموعك أغلي من الكون بأكمله ،تبكي

قبل  ،هو يمد يده ليمسح الدموع التي تسيل من عينيهاو  جملته ىأنه

ليستكملا  ،كف يده من الداخلعلى  أن تبادره هي بقبلة خاطفة

غرفتيهما إلى  قبل أن يسيرا ،بعدها تلك الضمة المفقودة منذ حين

فلتذهب " :قالو  غلق باب الغرفة نظر ليقبل أن يُ و .. متشابكي الأيدي

 ."ففي الغد يوم جديد ..للنوم أيها الصغير

أنا أهمس و  ،تي تتسعابتسامو  سريري على  نمتو  أغلقت باب غرفتي

 فع" :لنفس ي
ً
 ".في الغد يوم جديد لا

  .إلا أنني لم أعي صدق هذه الجملة إلا بعد مرور أسبوع كامل
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 (3 ) 

 

عيدان جزءًا كبيرًا من تبدأ الزوجان يسو  ،يسرو  مرت الأيام في هدوء

 ..كأنه في أول أيام خطبتهماو  منهما يشعر  لبدأ ك ..بريق حياتهما المفقود

 لا يمشيان إلا  ..محبان لا يجلسان إلا سويًا ..دافئةو  مشاعرهما جياشة

الرأسان قريبان من بعضهما ليحدثها بكلمات  ..أيديهما متشابكةو 

 أسبوع كامل ..ة خجول ابتسامرد عليه إلا بفلا ت ،يحمر وجههاو  الغزل 

ثم يأتي  ،أبي لا يقض ي في الخارج إلا أوقات العمل ..البيت كالجنةو 

ا من الأشياء التي نسيا وجودهاو  لتتزين له
ً
 طعمانصارا ي ..ترتدي شيئ

إن كنت سعيدًا جدًا و  ،أهملاني تمامًا ..منهما بيد الآخر لبعضهما ك

 الرقة ..بقعة من بقاع جنة الله في الأرض صار المنزل  ..بهذا الهمال

 بينما الحنان ،ة الرقيقة هي السمات المميزة لأميبتسامالا و الدلالو 

في و ،مرت الأيام ..بقوةو  أبي يميز  الكلام الطيب صار و  دفء المشاعر و 

إلا أن  ،في غرفتي أحلم أحلام يقظة ببيت دافئ حنون  ايوم ما كنت نائمً 

 ..صوت بكاء حاد ..يناقض أحلامي تمامًا ما سمعته من الخارج كان

جريت أفتح  ؟فما الذي حدث ،الأشياء ضعلقد كانا بالخارج يشتريان ب

أقف متسترًا و  ،أخرج لمخبئي الصغير بجوار الأريكةو  باب الغرفة

 :هو يصرخ بها بقوةو  ،جسدها يرتجف في قوةو  كانت تبكي ..بالظلام

 "؟لماذا تمزحين معه من البدايةو "
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كل الأمر أنه مازحني  ..أنا لم أمزح معه" :من بين دموعها تكلمت

 ."ت ثانيةابتسمفأخرى  كررها مرةو  ،تابتسمف

 ”؟ألا تعرفين أنني غيور  ؟غيري  للماذا تبتسمين لرجو "

 ."نني لم أفكر فيها من هذه الناحيةلكو  ،أعرف"

ا"
ً
 "!تعرفين من أين فكرتي فيها كلمينيعندما و  ،سأذهب للعمل ،حسن

 "؟أين ستذهب ..عتزلت عمل الليلاو  نك عدت من العمللكو "

 سأعود للعمل لي ،لكي تعلميو  ،لا شأن لكِ " 
ً
بل منذ الآن  ..منذ الغد لا

 حا
ً
 "!لا

 "!فلقد تعودت منك الهروب ،هربا"

قبل أن  ،وجههعلى  ملامح الثورة ترتسمو  الغضب يغلي بداخلهو  وقف

 "!؟مني الهروب دتِ تعو  ؟ماذا قلتِ " :هو يصرخ بهاو  يلتفت في عنف

 ."بدأت رحلة الهروبو  منذ حين توقفت عن مواجهة مشاكلنا ..نعم"

هل أنا الذي قتلت أبي  ؟هل أنا من هربت من أهلي لنتزوجو "

فلا تتوقعي أن يكون لك  ،إنسانة لا خير لك في أهلك أنتِ  ؟لأتزوجك

 "!خير في  
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سامحك  ؟شتريتكاو  أنا الذي بعت دنياي ؟أتقول لي أنا هذا الحديث"

 "!الله

أمسكها و  خلفها ندفعاف ،ندفعت نحو الغرفةاو  قالت جملتها الأخيرة

 ليختل توازنها قبل أن تسقط أرضًا ،جذبها بعنف بالغو  من فستانها

 ىتأمل جسدها الملق ..يصطدم رأسها بحافة بارزة من السيراميكو 

 ..قبل أن يدير نظره ناحيتي ،بركة الدماء تتسع من حوله بشدةو  أرضًا

تأمل الجزء الذي و  حمل رأسهاو  أدار وجهه ..غرفتيإلى  أسرعت لأدخل

كان  ..تأكد في لحظات أنها جثة هامدة ..شجته الصدمة من رأسها

 ..لقد هربتِ أنتِ " :هو يصرخ في الجثةو  ،الغضب يغلي بشدة بداخله

 "!الهانةعلى  لكنني لن أسكتو  ،هربتِ و  ينلقد أهنت ..لكنني لن أسكت

قبل أن  ،الدماء مازالت تتساقط من رأسها بقوة شديدةو  ةحمل الجث

 إليه ىمش  ..هو يلمح باب غرفتي مفتوحأخرى و  الأرض مرةعلى  يضعها

في الصباح و نمت مكاني ..نيأدار المفتاح في القفل مرتو  أغلقه بقوةو 

 خرجت لأجده ينظر لي ..باب الغرفة مفتوح ..صوتهعلى  ستيقظتا

سألته بصوت  ..قسماته وسامة من تزيد ة حنون ابتساموجهه وعلى 

 "؟أين أمي ،أبي" :متهدج

 ىلم تقل متو .. بيت أهلها بعد شجار عنيف بينناإلى لقد ذهبت "

 ."ستعود

 "!؟شجار عنيف"
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 "؟ألم تسمعنا بالبارحة ،نعم"

ا لم تر  و " :فسألني ،هززت رأس ي نفيًا
ً
 "؟شيئ

على  ي لأجلسرفعنو  فضمني إليه ،هززت رأس ي بالنفي للمرة الثانية

 ."أنا المخطئ ..لا أخفيك سرًاو  ،بينكو  بيني" :يقول و  هو يبتسمو  ،قدميه

 ."إذن لتتصالحا"

 ."ود سنصبح أفضل من البداية بمراحلعندما تع"

ا يا أبي"
ً
 "؟أتعدني بهذا ..حسن

 ."الفطارإلى  الآن هياو.. أعدك"

 ."أنا أشم رائحة اللحم! !إفطار"

 ،باللحم يءالمطبخ مل ..فقة جيدةصعلى  لقد حصلت لنا ..نعم"

 ."في الفترة القادمة هسنأكل الكثير منو 

 يءالمطبخ مل ..المطبخ بسرعة لأجد ذات المنظر يطاردنيإلى  جريت

الثلاجة مليئة و  ،سلة المهملات بها بضع عظام طويلة ..باللحم المقطع

 ..ءغرفتي لكي لا أتقيإلى  أسرعتو  ،قاومت إحساسًا بالغثيان ..باللحم

 :هو منهمك في مضع قطعة من اللحمو  اتهءتجاهلت نداو  دخلت غرفتي

 !"!أريد رأيك في نوع اللحم الجديد ..منير"
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آلاف الأفكار  ..أنا أبكيو  سريري إلى  أسرعتو  ي  عل أغلقت غرفتي

سمعت حركة خافتة في  ؟هل سيتغير الواقع !؟هل فشلت ..نيدتطار 

 لأجد طف أنا ألتفتو  رتجفتاو  نتفض جسدياف ،الغرفة
ً
صغيرًا  لا

الخيط و  ،الأجفانو نيمهتك الشفت ..مخيط الجسدو  ممزق الأوصال

هو و  كان يقف أمامي بصورته القديمة ..الأسود يتدلي منهما في بشاعة

هل تعتقد أن في " :بالفرحة يءيقول بصوت ملو  ،يضحك بشدةو  يبتسم

أتتذكر تلك  ؟فضولك متعة أم أن في هروبك خروج عن المكتوب

 سنلعب نفس اللعبة مرة ؟هل في هروبك خروج عن المكتوب ؟لةالجم

على  لا أحد ..الجان دلا أحد يهرب من سي ..لكن بقواعد جديدةأخرى و 

 ."الطلاق يهرب من قبضتي

الغرفة المغلقة تردد صوت و  ،هو يضحك بهيسترياو  كلماته ىأنه

  ..تكرارًاو  ضحكاته البشعة مرارًا

 

 

 "تمت بحمد الله"
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 الكاتب فى سطور 

 ... 1788روائي شاب من مواليد دمياط ... محمد عصمت عبد الحميد 

 شارك في كتاب... شارك من قبل في الكتاب المجمع شيزوفرينيا الحب 

... العدد الثالث من اصدارات جمعية ادب الخيال العلمي ( الثائرون (

لرابع من اصدارات جمعية ادب العدد ا( المنتصرون ) شارك في كتاب 

حصل علي المركز الثاني في المسابقة الأولي لجمعية  ... الخيال العلمي

 ) الختيار الخاطئ (أدب الخيال العلمي عن قصة 

 

 للتواصل مع الكاتب

desmaatmohamme/com.facebook.www://https 
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 جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للناشر

 
com.yahoo@publishing_Noon 

 600-35553665   63-87306853-ت
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